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على  عمل الشاعر العربي المعاصر على الثورة عن المفاهیم القدیمة للشعر والانقلاب    

ار وقیم الثبات ، متجاوزا منطق التكراریة والتقلید والاجتر الأسالیب المتوارثة في نظمه

عمل مستمر لتجاوز ما  ، والتجریب"عتبار أن الشعر الجدید " تجریب ، باوالوضوح والنمطیة

  .استقر وجمد

یستطیع على محاولة التأسیس لكتابة جدیدة؛ كتابة ولقد سعى الشاعر المعاصر جاهدا    

من خلالها أن یتجاوز القیم الشعریة الكلاسیكیة لأنها لم تعد قادرة على استیعاب الأوضاع 

، وكان هذا عر الجدید استجابة لمضامین جدیدة، فكان الشالذائقة العربیة یدة التي تعیشهاالجد

  التأسیس من ناحیتین: ناحیة تشكیل النص الشعري وناحیة التنظیر له.

ویأتي الحدیث عن التجریب في سیاق الحدیث عن " الحداثة الشعریة " إذ یمكن القول إن    

 یكمن في الخروج عن القیم الشعریة أهم ما أُنجز على مستوى حداثة الشعر العربي لا

القدیمة فحسب، بل في تأسیس مفهوم جدید للشعر أساسه " التجریب " الذي یعلي من شأن 

الشاعر باعتباره مبدعا وخلاقا همه الأساس تغییر العالم، هذا الهم الذي شغل العدید من 

  رواد الحداثة، وأبرزهم " أدونیس " 

محاولة منه للتأسیس لكتابة جدیدة تاریخ طویل ومتشعب وهذا ولعلاقة أدونیس بالتجریب و    

" والذي ـ: " زمن الشعرما لوحظ في جُلِّ كتاباته وأعماله، نخُصُ بالذكر كتابه الموسوم ب

  : ـالبحث معنونا ب ستتكئ دراستنا علیه، ولهذا جاء

  التجریب وأسس الكتابة الجدیدة عند أدونیس

  قراءة في كتاب زمن الشعر

الجدل حوله بسبب الأفكار والآراء الجریئة  قد أثیرالناقد والشاعر أدونیس  نّ كن القول إویم  

، خاصة تلك التي ترتبط بالتراث ضایا التي تَهُمُ المجتمع العربيالتي یطرحها حول كل الق



 مقدمة   

 

 ب

 

باحث على استقصاء  ، ولعل هذا عامل یُغري أيَّ ، والتأسیس لكتابة جدیدة خصوصاعموما

لسبب الرئیسي لولوج عالمه ، وقد كان هذا اومحاولة استكشافها والتطلع علیها ،هذه الأفكار

  .النقدي

دونیس وأسس الكتابة الجدیدة ویهدف هذا البحث ویسعى إلى الكشف عن التجریب عند أ  

  .في كتابه زمن الشعر

  :طلق البحث من جملة إشكالات أهمهاوقد ان  

  ؟؟في كتابه زمن الشعرنیس _ ما مفهوم التجریب وما هي أسسه عند أدو 

  ؟؟ أسس الكتابة الجدیدة التي دعا إلیها أدونیس في كتابه زمن الشعر_ ما هي 

  .وللإجابة عن هذه الإشكالات، اعتمد البحث خطة قوامها: مقدمة وفصلین وخاتمة 

  ه خمسة عناصر هي: وتندرج ضمن، التجریب عند أدونیس: جاء الفصل الأول بعنوان    

، أسس التجریب عند التجریب، التجریب والرؤیا، التجریب والثورة، التجریب والتجاوزمفهوم 

  أدونیس.

فحاولت أن أسلط  أسس الكتابة الجدیدة عند أدونیس،: ـأمَّا الفصل الثاني فَوسم ب     

الضوء على: موقف أدونیس من التراث في التأسیس للكتابة الجدیدة، الكتابة الإبداعیة 

  والحداثة الشعریة، بین الكتابة التقلیدیة والكتابة الإبداعیة، أسس الكتابة الجدیدة عند أدونیس.

منها: التحلیل وقد استعنت في هذه الدراسة بآلیات مختلفة نعثر علیها في عدة مناهج      

  والتأویل.

ذلك مؤلفات " وكر كان أساسها: كتاب "زمن الشعروقد استعان البحث بجملة من المصاد   

 "للشعر العربي"، وكتاب "مقدمة بت والمتحول الجزء الأول والثالثالثاأخرى لأدونیس ككتاب "
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لسان " "الوسیطن كتب التراث: "كمعجم ، إضافة إلى مجموعة م"وكتاب "فاتحة لنهایات القرن

لشعبان عبد الحكیم لقصیرة" التجریب في فن القصة ا" : كتابلعرب"، أما أهم المراجعا

 فيأدونیس "الحقیقة الشعریة" و" " لسفیان زدادقة، وكتابوالسراب، وكتاب "الحقیقة محمد

، إضافة إلى مقالات عدة من مجلات مختلفة أهمها مجلة: لبشیر تاوریریت "میزان النقد

  الحداثة.

الذي یطغى في وقد واجهت صعوبة في إنجاز هذا البحث تمثلت في الجانب الفلسفي      

  .من الصعوبة في تحلیل وشرح أفكاره، مما جعلني أجد نوعا عامة كتابات أدونیس

 ، لا یسعني إلاّ أن أتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر العمیق للأستاذة المشرفةوختاما    

، لقد أحاطتني لما عرف البحث طریقا إلى الوجود ، التي لولاهاسمیحة كلفالي :الدكتورة

جل أن یجعلها االله عزّ و  ، والتوجیهات الصائبة، لذا أدعوبالنصح المفید والتشجیع المتواصل

. كما أشكر جمیع أساتذة قسم اللغة والأدب العربي في جامعة محمد ذخرا لكل طالب باحث

  .بشیر تاوریریت، وأحمد مداس: اذینبسكرة وأخص بالذكر الأست خیذر

وأتفضل بالشكر الجزیل، كذلك لأعضاء اللجنة المناقشة الموقرین الذین أتشرف بمناقشتهم    

لمذكرتي وتصویبهم لأخطائي وزلاتي، ولهم مني آیات التبجیل والاحترام. كما أرجو من االله 

إضافیة إلى ما كتبه  سبحانه وتعالى، أن یتقبل بحثي هذا بقبول حسن وأن یكون لبنة

  سابقونا.

  واالله أسأل التوفیق فإنه نِعم المولى ونِعم النصیر.           
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  التجریبمفهوم  ولا:أ

 بالإضافةبط مفهوم التجریب وجب علینا تقصي الدلالة المعجمیة لهذا المصطلح ضجل أمن 

 والمفاهیم النقدیة الآراءهم أى تقصي معناه الاصطلاحي وذلك من خلال الوقوف على إل

   .بط هذا المصطلح بمفهوم دقیقضللنقاد والمنظرین الذین حاولوا 

ب جرً " قوله: م)1268ه | 711لابن منظور (ت  " لسان العرب" جاء في معجم  لغة: ـــأ

ا مورً أ ب: قد عرفَ مجرِ  . ورجلٌ ..أخرى دَ بعْ  رةً مَ  هُ تبرَ واخْ  اولهُ الشيء حَ  ا:ریبً وتجْ  تجربةً  جربُ یُ 

  1"..بة موزونة.جرً مُ  .. ودراهمٌ . ما عندهُ  فَ رِ وعُ  مورِ في الأ بَ رِ الذي جُ  بُ جرِ والمُ ... ابهَ وجرً 

 خرى، ویقال:أاختبره مرة بعد  :وتجربةً ا بً ) تجریبهُ (جرً " فیه:ما المعجم الوسیط فقد ورد أ  

   2"..ها .مور وجربً الأ عرفَ  :بٌ مجرِ ورجل  عنده،ما مور وعرف في الأ ربَ جَ  ب:مجرً  رجلٌ 

نجده یتأسس على معاني الاختبار  ،المفهومین السابقین لمصطلح التجریبمن خلال 

على معاني  یتأسسن التجریب أالتي تولد العلم والمعرفة بالشيء وبما  والتجربة،والمعرفة 

نه من الضروري تقصي مفهوم التجربة كمصطلح له علاقة ترابط أوجدنا  ،الاختبار والتجربة

  بالتجریب.وطیدة 

  "experience"فالتجربة 

   الحیاةحداث أنسان من مشاركته في و الخبرة التي یستخلصها الإأو المهارة أهي المعرفة "

یمیز بین  ،"geoffrey chaucer"وكان الشاعر تشوصر  ،ملاحظته لها ملاحظة مباشرة أو

من الكتب  والحقائق التي یستفیدها ،لیه هناإالتجربة بالمعنى المشار  هما: للأدیبمصدرین 

                                       

   261ص م،1990 ،1طبیروت، لبنان،  ،دار الصادر، 1لسان العرب ج :ابن منظور (ابو الفضل جمال الدین بن مكرم) 1

ص  م1927 ،تركیا ، اسطنبول،1معجم الوسیط، المكتبة الاسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع ج :خرونآبراهیم مصطفى و إ 2

114.  
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لصها البشر خلال العصور التي تعتبر كنزا للذكریات البشریة والحكم التي استخ ،القدیمة

  1"دبه بین الاثنتینأن یجمع في أدیب في نظره المختلفة، فعلى الأ

شیاء مهمة أفهما مصطلحان یشتركان في  التجربة،فمصطلح التجریب جاء من رحم  لهذاو   

  بالشيء.كطلب المعرفة والخبرة والعلم 

  :اصطلاحا- ب

  تمهید:   

رب على قطعة خشب وهو في ثورة ضحدا راح یأن أ لو " قائلا:جیمس جویس  تساءل    

  .2"؟ن تكون هذه عملا فنیاأفهل یمكن  بقرة،فحفر علیها بالصدفة صورة  غضب،

قصد  بداع عنإ و نه خلق إ والارتجالیة،هذا استفهام استنكاري فلیس الفن بهذه العفویة   

ومن منظور المبدع الذي ینجح  جمالیة،وكل محاولة تجریبیة جدیدة منطلقة من رؤیة  ووعي،

 بدأولیس هناك شكل فني خالد  لتجربته،صورة تعبیریة  لأنسبلى التجدید والتفرد في رؤیته إ

دب دائما في تطور وتجدید وتجریب وكذلك الأ ،سنة الحیاة التطور والتجدیدالدهر فمن 

  .3متوال

بحاث وتعددت الدراسات حول فتوالت الأ كبیرة،همیة أوعلیه فقد اكتسب مصطلح التجریب    

دونیس حوله رأي أومعرفة  ولا،أالمصطلح، النقاد حول هذا  آراءهم أولمعرفة  المصطلح،هذا 

والتعاریف التي تضمنها مصطلح التجریب عند  الآراءهم أما  نتساءلن أ وجب علینا ثانیا،

   خصوصا؟دونیس أذا یعني مصطلح التجریب عند اوم عموما؟النقاد 

                                       

  1مجدي و هبه و كامل مهندس: معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط2، 1984م، ص88.

 م2010 ،1ط ،دسوق ،والایمان للنشر والتوزیعشعبان عبد الحكیم محمد: التجریب في فن القصة القصیرة، دار العلم  2

   .07ص

  3 ینظر: المرجع نفسه، ص07.
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سالیب جدیدة في أابتكار طرائق و  " في:نه یتمثل أیعرف صلاح فضل التجریب على   

ویغامر في  المألوفبداع وحقیقته عندما یتجاوز فهو جوهر الإ ،فةنماط التعبیر الفني المختلأ

  1 "...قلب المستقبل

لا محاولة لتجاوز إ ما هون التجریب في حقیقته أن الدكتور صلاح فضل یرى بأنجد    

 جدیدةدوات أبواسطة البحث عن  كذلك عن طریق التخطي الدائم لهماو  والمعتاد، المألوف

هو دائم التغییر  بواقعه، الذينسان قدراته على التعییر عن علاقة الإ من دیب وتزیدتمكن الأ

  .والتجدید

ولحظة  ،عل التغییر الذي یتواصل مع العصرف " هو:ن التجریب أویرى فراس الریموني    

بداع التي جمدت حركة الإ التقلیدیة، للأطرعادة البنیة التركیبیة إوذلك من خلال  ،الزمن

لى تجارب القرن الماضي ووصولا الى نهایته التي ستجعلنا داخل قرن جدید إوالتواصل 

  .2"سائد ومجمد ما هومؤدلج بالتجارب واختراق كل 

اختراق للسائد  العصر، فهوهو فعل وحركة تتماشى مع تغیرات  هنا،عنى بالتجریب ویُ    

بداعي إفالتجریب فعل  والتواصل،بداع لید التي عطلت وجمدت من حركیة الإوالجامد وللتقا

  الموروثة.یتسم بالتجدید والحریة والمعرفة وذلك لتحقیق التجاوز الذي یستهدف القیم الجمالیة 

دیب ودنو منزلة لكن ذلك لیس لضعف مكانة الأ ،وهلة غریبا لأولوقد یبدو التجریب    

ما أ معاصریهم،طوار للكثیرین من و غریبي الأأبدا الكتاب التجریبیون سطحیین "د قفل دب،الأ

  3"بالنماذج والترتیب مأخوذینبیة دالأ الإدارةنهم عمالقة أن فمن الواضح الآ

ن تمر أهو الجسر الذي یجب  بالتجریب، فالتجریب أدبي یبدأل مي عأن أمن الواضح    

 لأيوعلیه فلا یمكن  ،بداع والتمیزلى درجة عالیة من الإإلكي تصل  ،دبیةعمال الأعلیه الأ

                                       

  1 صلاح فضل: لذة التجریب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، وادي النیل، القاهرة، ط1، 2005م، ص07.

  2 فراس الریموني: حلقات التجریب في المسرح، دار مكتبة العامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ط1، 2012م، ص9.

 م2010 ،1ط ،یمان للنشر والتوزیع، دسوقدار العلم والإ یمن ثعیلیب: منطق التجریب في الخطاب السردي المعاصر،أ 3

   .9ص
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ساسیة وهي أبداعیة دون المرور بمرحلة ن تنضج تجربته الفنیة وكذلك الإأ كان،كاتب مهما 

   التجریب.مرحلة 

 تجریبادب ندعوها محاولة جدیدة في الأ كل": هون التجریب أویرى علي محمد المومني   

 نهاأبالفنیة الجدیدة وغالبا ما توصف المغامرات  ،تحمل معاني الجدة والابتكار لأنها

  1."تجریب

قرب الأ ونختارربعة عشر تعریفا للتجریب نذكر أورد أقد  بو بكرأونجد الدكتور مدحت   

  منها:نسب والأ

  الثابتة.التجریب هو التمرد على القواعد  "_ 

   .بداعإ_ التجریب 

   ._ التجریب تجاوز للركود

   ._ التجریب ثورة

   ._ التجریب مرتبط بالمجتمع

   2."التجریب مرتبطا بالدیمقراطیة وحریة التعبیر_ 

الممعن بالنظر في هذه التعریفات یجدها تدور حول مفهوم واحد للتجریب وهو التجدید  نإ   

   :وفي المخطط التالي توضیح لذلك ،المألوفوتجاوز 

  التجریب 

  

  

  إبداع      تمرد  تجاوز   حریة         ثورة         تجدید               

                                       

ردن الأ ،ردنیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمانالأعلي محمد المومني: الحداثة والتجریب في القصة القصیرة  1

  .21م، ص2009 ،ط.د

   .14ص القصیرة،التجریب في فن القصة : شعبان عبد الحكیم محمد 2
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قصة ــــــ  ونثرا، روایةدبیة شعرا ث صورا تجریبیة في كافة فنونه الأدب الحدیولقد شهد الأ  

هذا  لأصل المسرح، والمتتبعوعلیه فمصطلح التجریب ارتبط بفن  ـــــمسرحیةــــــ قصیرة 

المحاولة وقد  وأوالتي تعني البروفة  ،"exprimentun"المصطلح یجده من الكلمة اللاتینیة 

  .1وجاء ذیوعه مرتبطا بالمسرح ،اع هذا المصطلح في القرن العشرینش

 الحدیثشعرا ونثرا منذ بدایة القرن تلفة خدبیة في مراحلها المن المطلع على الحركة الأإ  

كل  زدهارابان إ العصر،ن كل محاولة تجریبیة لها معاییرها الجمالیة المناسبة لروح أیجد 

فقد حدث تطور في حركة الشعر العربي تجاوزا للمعاییر السابقة التي لم تعد  دبیة،أ حركة

: كثر من مدرسة شعریة نذكر منهاأي حركة التجدید ف العصر، وسارتمتماشیة مع روح 

لى التحرر والانطلاق وكسر القیود التي كبلت إالمدرسة الرومانسیة التي كانت تحمل نزعة 

  2.في التحرر وقدراتهنسان فهي تؤمن بذاتیة الإ ،اء والبعثحییكیة ومنها مدرسة الإالكلاس

كانت على ید الشعراء الذین انتهجوا الشعر  ،كبر خطوة تجریبیة في الشعر العربيأولعل    

ذا كانت المغامرات السابقة تدور في فلك إف الشعري،و السطر أو شعر التفعیلة أالحر 

حركة الشعر الحر كانت  إنف المرسل،العروض الخلیلي من وحدة القافیة فیما عرف بالشعر 

وذلك في اتخاذ التفعیلة بدیلا عن  الحدیثة،مغامرة ذات خطوة بعیدة في الحركة الشعریة 

ر قصیدة النثر على هو وكذلك ظ الخ،وصیاغة الشعر في سطور شعریة ... الخلیلي،الوزن 

  3.دونیسأ: یوسف الخال و ید

  

  

                                       

  1 ینظر: المرجع السابق، ص15. 

   م 2011، 1ط ربد، لبنان،إ الحدیث،عالم الكتب  العربیة،صالة والتغریب في الروایة الأ معیكل،حمد أسماء أ :ینظر 2

  .20ص

  3ینظر: شعبان عبد الحكیم محمد، التجریب في فن القصة القصیرة، ص16.   
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  دونیس:أمفهوم التجریب عند -2

  :دونیسأتجلیات التجریب عند -أ

و أ المستقرة،الدائمة للخروج من طرق التعبیر  المحاولة: "بأنهدونیس التجریب أیعرف     

عطاء الواقع طابعا إهذه المحاولة هي  جدیدة،طرق  نماط، وابتكاروأصبحت قوالب أالتي 

   .1"بداعیا حركیاإ

دیب في ابتكار ن التجریب یقوم على قدرة الأأرى بدونیس یأن أمن هذا التعریف نجد    

صیاغات حدیثة  لإیجادلیتجاوز النمطیة مع محاولة منه  ،الكتابةشكال جدیدة ومغایرة في أ

ض وتجاوز ورف المألوفةة اللغ دونیس یسعى الى تدمیر بنیةألهذا ف ،تكسر التكرار والجمود

والمغامرة   ختلافالاشكال مفتوحة على ألى تجریب إویسعى كذلك  ،القوالب النصیة الجاهزة

ن التجریب یحمل معاني التجاوز والثورة والخرق والتمرد على السائد والمتعارف أهذا یعني 

جل أمن  ،لهنما تنهض كتجاوز إ و  ،اهنر التجریبیة لا تنهض وفقا لما هو " نأذلك ، علیه

مختلف التجارب التي  دب یصورفالتجریب في الأ ،2ى"غنأعمق و أشمل و أالكشف عن بدیل 

  3.جار في مجال العلم ما هووتطویره على غرار  بالأدبدیب عن وعي للنهوض یقوم بها الأ

ذا فالتجریب یعني تجاوز كل ، إ4"وجمد  ما استقرعمل مستمر لتجاوز : "ذا هيإفالتجریبیة  

یضا فعل التجاوز والثورة على الشكل أهو  ،والخروج عنه السائدتقلیدي واختراق  ما هو

وعلیه فالتجریب هو  ،شكل جدید للعمل الفني لإیجادوالمضمون والطرق التعبیریة السائدة 

                                       

  1 أدونیس: زمن الشعر، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط6، 2005 م، ص137. 

  2 المصدر نفسه، ص137.

 للعلومالدار العربیة  وممارسة،دونیس مرجعا أقراءة في البعد الصوفي عند  والسراب،الحقیقة  زدادقة،سفیان  :ینظر 3

  .392ص م،2008، 1لبنان ط بیروت،

  4 أدونیس: زمن الشعر، ص137.
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بداع والتجدید رحابة الإ والدخول في ،محاولة الخروج من سجن التقلید والتكرار والثبات

  .والتحول

لى هذه إن تستند أن الكتابة الشعریة العربیة لابد لها من أدونیس یرى بأ نإلهذا ف   

   1المعاییر:

  والتشكیل.استخدام جدید للغة یحقق السیطرة الكاملة على التعبیر -

  جدیدة.ابتكار بنیة تعبیریة -

   .و الرؤیا في عالم متكاملأوضع التجربة  -

  :دونیسأصول التجریب عند أ- ب

دونیس أمن هذه المقولة انطلق  الجاحظ،كما یقول  السوق فكار مطروحة فيالمعاني والأ    

دبیة كل التجربة الشعریة في الساحة الأبتقدیم رؤیته الخاصة عن تش 2الشعر زمنكتابه في 

هم أقدیم وفي رؤیته هذه نلمس ونلاحظ  ما هوحدثت انقطاعا عن كل أالعربیة والتي 

العربي  والشعري بین الشاعر العربي القدیم أ ،حدیثاالفروقات بین الشعر قدیما والشعر 

  الحدیث.

على الحقائق المطلقة یقوم  ،وعالم واضح ،ان الشعراء یعیشون في بیئة منظمةفقدیما ك     

 كثر من الحدسأعلى العقل والذهن  الشاعر وطریقة نظمه للشعر تعتمد فأفكار، والنهائیة

ذات قوالب جاهزة   ،الوقت یقدم لنا قصائد جمالیةلك وعلیه كان الشاعر في ذ ،والنفس

فكان القارئ والمتلقي  ،قصائده وینظم على منوالها یبني هو ،انطلاقا على ما نظمه سابقوه

اللهم  ،ذات مضامین ومعاني معروفة ،تعبر عن مواضیع واحدة مألوفةیستقبل قصائد شعریة 

                                       

  .135ص  السابق،المصدر  :نظری 1

  2 ینظر: المصدر نفسه، ص14.
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ان الشاعر العربي القدیم یعیش في عالم ك" :دونیسأیقول  ،و الدوالألفاظ ن اختلفت في الأإ

 العالم یقوم على حقائق نهائیة ...محدد ... وكان هذا  ، ه مفسرواضح منظم : كل شيء فی

... لهذا كان الشاعر یصدر  انفعالیة ،كثر منها نفسیةأ ،كانت بنیته الشعریة عقلیة ذهنیة

وینوع  : یفسرهالهموجودة قبینقل معاني  ،خرآفكار ومعان جاهزة كان بتعبیر أجمالا عن إ

  1 "..لفه .أو أتاجه ما قد عرفه سابقا وكان القارئ تبعا لذلك یرى في ن، علیها

وفي هذا سر اهتمام النقد العربي القدیم بصیاغة ": دونیسأوفي هذا الصدد كذلك یقول   

نما ینحصر في إ ر تبعا لذلك لا یتناول الافكار و و ضاعته ... وعمل الشاعأالشعر 

... هكذا كان الشاعر العربي القدیم  عادة صنعها وصیاغتهاإصح في و على الأأ ،صیاغتها

  2"والیقین.جمالا صورة للنظام إتاجه نمنظما ویقینیا وكان 

لى یومنا هذا تطورات في إتطورات منذ ذلك الوقت  دونیس،أحدث بعد ذلك كما یشیر    

حتى مس ووصل  ـــــشیئا فشیاــــ  ویطرألتغییر یحصل فبدأ ا المعرفیة،جمیع المجالات 

فتغیرت في وعي  ،ضي الشعر المعروفة وتغییرها تغییرا مفاجئاار أقلب موازین  لىإخصوصا 

فكاره وطرق أ ـــــهم شيء أــــ وغیرت كذلك وهو  المنظمة،ونفس الشاعر الحدیث صورة بیئته 

 المطلقةلى انسحاب وتراجع الحقائق إ بالإضافةشكال الثابتة تعبیره وعلیه لم تعد القوالب والأ

التطورات التي حدثت منذ  لكن" یقول: الحاصلة،بفضل التطورات  النسبیة،وتقدم الحقائق 

وزلزلت  ،ذلك الوقت حتى الیوم زلزلت في وعي الشاعر العربي الحدیث صورة عالمه القدیم

  3 ..."شكال ثابتة أ مطلقة، ولالم تعد هناك حقائق  تعبیره،فكاره وطرق أ

  

                                       

  .14ص ، المصدر السابق 1 

   .14، صلمصدر نفسها 2 

  .14، صلمصدر نفسها 3 
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أفكار سابقة، ومعاني لفه وعهده من أونتیجة لذلك تجاوز الشاعر العربي الحدیث ما   

الجدید، بل أصبح  لعالمهي ومدلولات ومضامین جدیدة جاهزة، محاولا خلق والإتیان بمعان

یقدم للقارئ قصائد شعریة ذات قیم جمالیة مختلفة عن القصائد القدیمة، فأصبح یقدم لنا 

حیز من الانفعال وفضاء من الخیال والصور المختلفة، معتمدا في ذلك على  قصائد ذات

 في ذلك عن رؤاه، معبرا عن تجاربهالحدس والنفس والحواس متجاوزا للعقل أو الفكر، معبرا 

 هسمین، وهذا ما هز والمسبق الذي كان علیه قدیمامعبرا عن ما یختلج نفسه، دون التقید بالجا

صح أن نطلق علیه "تجریب" وفي كما یرى أدونیس "رؤیة أو تجربة" أو كما أرى أنه من الأ

 ي الحدیث ، ینطلق من أفكار مسبقةلم یعد الشاعر العرب"، المنوال نجد أدونیس یقول : هذا

 جدیدا ىیخلق معن ولم یعد یصدر عن معاني جاهزة، وإنما أصبح یسأل ویبحث محاولا أن

را ومعاني الشأن القصیدة هكذا لم تعد القصیدة الحدیثة تقدم للقارئ أفكا، الجدید لعالمه

صور، ومن الانفعالات من الأخیلة وال أو فضاء، القدیمة، وإنما أصبحت تقدم له حالة

، ولم یعد ینطلق من موقف عقلي أو فكري واضح وجاهز، وإنما أخذ ینطلق من وتداعیاتها

  .1"ةمناخ انفعالي : نسمیه رؤیة أو تجرب

ل الذي صلشعراء الذین واكبوا التطور الحاا یرى أدونیس أن ــــ ما سبقمــــ ومما تقدم أو    

ا من الانقطاع عنها مضمونا القدیمة وأحدث نوع ر في مجرى اتجاه القصیدة العربیةغیّ 

جدیدا للعالم  ىرى بأن في قصائده نلمس ونلمح معن، هو الشاعر أبي تمام الذي یوشكلا

 ت أي الأشكال والمعاني والمضامینوالإنسان فقد غیر أبي تمام في نظام الدوال والمدلولا

 ، غیر مألوفةقوالب شعریة جدیدةمغیرا أیضا في نظام التعبیر أي في كیفیة بناء القصیدة ب

إخراجه مغیرا في وعي المتلقي والقارئ، في فهمه للقصیدة، و  أي ،مغیرا كذلك في نظام الفهم

غیر مألوفة، ذات بناء الشعریة التقلیدیة المألوفة سابقا إلى قوالب شعریة جدیدة من القوالب 

نوعا من الانقطاع  ومختلف، یقول: "ومن هنا تشكل التجربة الشعریة الحدیثة أحدث جدید

                                       

  .14، صالمصدر السابق 1 
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عن القدیم: أي نشأت إمكانات واحتمالات غیر معهودة لبناء صورة جدیدة ومفهوم جدید 

فقد  ،مع أبي تمام في المجتمع العربي هذا الانقطاع بدأ للإنسان وللعام بطرق جدیدة. وقد

    1"نظام التغیر ونظام الفهم ...تغیر فیه نظام الدلالة والمعنى، أحدث شعره انقلابا 

یجب أن أشیر هنا إلى أن مثل هذا الانقطاع حدث ویحدث في جمیع الأمم "ویقول أیضا:    

  2 "...بیر السائدة إلى طرق أخرى مغایرةالتع قالعصور، حیث یتم الانتقال من طر  أو جمیع

و نشأة وتشكل التجربة الشعریة الحدیثة أو ما یصطلح أوعلیه فأدونیس یرى بأن ظهور    

  علیه بالتجریب في الساحة الأدبیة العربیة ظهر على ید الشاعر العربي أبي تمام. 

  إشكالیة المصطلح: في ــــ 3

لعل من الضروري في أي بحث هو تحدید مصطلحاته، لأن عدم تحدید مصطلحات    

البحث قد یؤدي إلى اللبس بحیث یفسر كل قارئ أو متلقي المصطلح من وجهة نظره كما 

یراه ویرغب وهذا یؤدي بطبیعة الحال إلى الفهم الخاطئ وإلى أشیاء لم نقصد إلیها، وقد 

ما عندما تحدد مصطلحات البحث فإننا نعطي أتماما نهدف ونسعى إلیه، تكون مناقضة 

بهذه الطریقة التصور الذي نرید وبما أن مصطلح التجربة مصطلح زئبقي ومتحول وذلك 

بحسب وجهة نظر النقاء إلیه، واسع وفضفاض یصعب تعریفه التعریف الجامع، بات من 

بیه في المعنى من مصطلح التجریب الضروري علینا جمع أقرب المصطلحات التي هي قر 

ولها علاقة وطیدة به، وتصب معه في قالب واحد وتسیر معه في نفس الاتجاه ومن بین 

    هذه المصطلحات ما یوضحه المخطط التالي:

  التجریب                                       

  

  المعاصرة       ریبغالت     الحداثة                           

                                       

  .15المصدر السابق، ص 1 

  .15، صالمصدر نفسه 2 



 دونیسأالتجریب عند                                            الفصل الأول                       

 

16 

 

  التجریب والحداثة:   -أ

 م رادفة بالجدید، وبعضهم بالحدیثبعضه: "هم ویفهم بدلالات عدةمصطلح الحداثة فُ    

مع كل  بستمولوجیةال قطیعة وثالثا بالمعاصر، ورابع بالمناح، المعرفي العام الذي یشك

استخدام المعاني الجدة والابتكار في : "وعلیه فمصطلح الحداثة یعني 1"...الماضي

فالحداثة مصطلح غربي معاصر وفد على الفكر العربي وهو یدل على  ،والأسالیب والأفكار

  . 2"قصد البحث والكشف عن الجدید ... ضرورة تجاوز كل ما هو قدیم

دائمة البحث عن الجدید : "وفي وجهة نظر أخرى نجد أن الحداثة تعرف على أنها   

، ولا تمیل إلى المحافظة ، ولا تؤید السكونتؤمن بالثبات أنها لادید في كل شيء إلا جوالت

 3"...نسان في الكون والمجتمعاعلیة الإعلى التقالید هي ثورة في كل المجالات لأجل إبراز ف

   4"ومن صفاتها عدم الاستقرار والتغیر...روح المستقبل  نتكم"الحداثة ففي 

ولهذا توالت الدراسات  ،اسة مصطلح الحداثةلقد اعتنق الباحثون وانكب النقاد في در    

التعاریف المسجلة سابقا توحي ولعل هذا المصطلح، وكثرت التعاریف وازدحمت الآراء حول 

في أنماط التعبیر وأسالیبه وهي " وتدل على أن الحداثة في أبسط تعاریفها تعني "التجدید

وأعمق، وبالتالي فالحداثة مل تجاوز للقدیم بغیة الوصول إلى الجدید، والكشف عن بدیل أش

  المستمر واللاتكراریة. قالخلتعني اللاثبات، اللاسكون، التغیر، 

وكید الت" أما حسب وجهة نظر أدونیس فهو یرى أنه یمكن اختصار معنى الحداثة بأنه:    

   أعني أن طریقة " :قولهبوشارحا للقارئ هذا التعریف  مفسرا 5"التعبیر ةالمطلق على أولوی

                                       

 بقضایا تعنىالماركسیون یعیدون اكتشاف طه حسین لیعارضوا به الإسلامیین، مجلة الحداثة مجلة فصلیة  :نعیم الیافي 1

   .54م، ربیع وصیف، ص1998، 34- 33- 32-31، ع17-16مج ، الشعبي والحداثة التراث

  .24صلقصة القصیرة الأردنیة، والتجریب في ا الحداثة :على محمد المومني 2 

قسم ر، أدب معاص، عز الدین یب، ذو  التجریب في روایة العشق المقدنس لعزالدین جلاوجي :بلالبرهوم فاروق عطیة  3 

   .28م، ص2017/م2016 ،جامعة العربي التبسي، اللغة والأدب العربي

     .59لة الحداثة، صجي في طبیعة الحداثة، مأر  :نیمال محي الدین حسك 4 

   .195ص، زمن الشعر :أدونیس 5 
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كیفیة القول أكثر أهمیة من الشيء المقول، وأن شعریة القصیدة، أو فنیتها هي في بنیتها أو 

في وظیفتها. هذا یتضمن نتیجة أساسیة: لیست قیمة الشعر في مضمونه بحد ذاته...  لا

الشاعر وكیفیة  ون المهم هأوإنما هي في كیفیة التعبیر عن هذا المضمون. ... بل یعني 

  .1"وع بحد ذاته ...تعبیره ولیس الموض

حسب هذا التعریف نجد أن أدونیس یرى بأن الحداثة هي المحاولة الدائمة لتجاوز طرق    

ار طرق التعبیر السائدة والمستقرة والتي انتهجها معظم الكتاب والمؤلفین، من خلال ابتك

ثة بشيء یس الحداذلك عن طریق تجاوز النمطیة في الكتابة؛ فقد ربط أدونجدیدة في التعبیر 

بأن  اة الأسلوب، مؤكدغعلى طریقة أو كیفیة التعبیر وصیاالتركیز  ضرورة واحد وهو

لما اعتدنا علیه سابق، وأن شعریة القصیدة تكمن ثالأولویة لطریقة القول، لا الشيء المقول م

تمكن في كیفیة التعبیر عن مضمون القصیدة وبالتالي فقیمة  ،في بنیتها لا في وظیفتها

كذلك بأن المهم هو الشاعر وكیفیة أضاف  ت في المضمون بحد ذاته،ولیس الموضوع

  ح لمفهوم الحداثة عند أدونیس: یتعبیره، وفي المخطط التالي توض

   .التركیز على كیفیة التعبیر عن مضمون الموضوع                                        

  .التركیز على بنیة القصیدة         یقة وكیفیة التعبیرطر   الحداثة     

  .التركیز على الشاعر وكیفیة تعبیره                                         

  التجریب والتغریب: - ب

... والتغریب  مألوفیان بكل ما هو غریب أو غیر الرغبة في الإت"التغریب أو الإغراب هو   

عادات البلاد الأجنبیة  صویردبي بت، واتصاف العمل الأفي الشعر تعمد الغرابة فیه ...

  .2"ومشاهدها والغرض منه التسلیة وإثارة الخیال

                                       

   1المصدر السابق، ص195.

  2 أسماء أحمد معیكل: الأصالة والتغریب في الروایة العربیة، ص10.
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"ربطه البعض بمصطلح التجدید والتحدیث  :ویختلط مفهوم مصطلح التغریب بعدة مفاهیم

  1"بالغرب ونشأته فیه...بحكم ارتباط جل الحدیث 

مت به العربیة سِ ربي وُ غالشيء من النمط "كونه: بإبراهیم السامرائي اصطلاحا  هوعرف   

  .2"...المعاصرة

من هذین التعریفین نستطیع أن نعرف التغریب بأنه مصطلح غربي یمتزج بعدة    

دیب إدخال شيء من الغرابة في عمله والتحدیث، وهو محاولة الأ مصطلحات منها الجدید

معتمدا  "جدیدالتنافر والت"ن للتغریب وهما راخآ ندبي وحسب أدونیس فهو یطلق مصطلحاالأ

بأن في الجمال تكمن الغرابة، والغرابة حسبه هي الجدة فالغریب  ر"بودلی"في ذلك على مقولة 

لأول وهلة لا یمكن فهمه بسهولة لأنه غیر عادي وغیر مألوف یتصف عادة بالغموض 

لا نسمح لجذور الماضي بالامتداد والتفرع، بل  ضح، فالتجدید أو التغریب حسبه أنوعدم الو 

الماضي  قإبداعي وحركي مخالفة تماما لطرائؤى جدیدة ذات طابع ور نأتي بطرائق  أن

شعریا، الغرابة هي الجدة  هو هذا التنافر" النموذجیة والنمطیة یقول أدونیس في هذا الصدد:

لیس  إذ .التجدید ىن معنمكهنا على وجه الدقة، ی والغریب لا یمكن فهمه بسهولة ...

ریة عن طرائق الشع رؤانائقنا و التجدید أن نجعل الماضي یتطاول ویمتد، بل أن نحید بطرا

  .3"ة ذلك هي هذا التنافرمالماضي ورؤاه. وعلا

  التجریب والمعاصرة:-ج

عنى أخر وبم ،فعل ومشاركة تكوین العصر وخلق مجاریه نحو المستقبل : "المعاصرة هي   

ة منه لتحري بعض العوائق التي ولوفهمه لمشاكله مع محا ههي ارتباط الكاتب بمجتمع

الذاكرة كبعض المفاهیم تعترض مجتمعه، ومحاولة منه أیضا لإبعاد الترسبات المتحكمة في 

                                       

  1 المرجع السابق، ص11. 

  2 إبراهیم السامرائي: التغریب في اللغة العربیة، مجلة عالم الفكر، مج 10، ع04، 1980م، ص211.

  3 أدونیس: زمن الشعر، ص158. 
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أنها سیئة وضد المنطق والتقدم والحضارة ح ـــــ المتفتـــــ والعادات التي یراها الإنسان العاقل 

  .1"الإنسانیة

على أن یعیش الناقد واقع عصره معبرا "أما المعاصرة في المجال النقدي تحدد معناها    

طل علیه من الخارج عن روحه مستفیدا من إنجازاته معتركا مع قضایاه محاولا بعد ذلك ألا ی

  .2"من الداخل ثائرا حتى یتمكن من تطویر هذا الواقع وتغییره  یحیاه متأملا بل أن

المقدرة الشخصیة "أو الحداثة حسب كمال محي الدین حسین هي:  دیدأو الجة المعاصر    

  .3"...جال فكري، فلسفي، علمي، أدبي فنيعلى إبداع جدید في م

المتحرر من أسر المعاییر تطور و مال ،المتغیر ،بداع وإنتاج الجدیدإن المعاصرة شرط للإ   

تجدد في الواقع أو ، إذ أن المعاصرة تمیل إلى أن النموذجیة والنمطیة أي التقلیدیة :السابقة

 ومحاولة حل هعصر زاهر من خلال ارتباطه بمجتمعالكاتب إلى تكوین  يبالأحرى هي سع

عن  هتطویر وتنمیة فكر مجتمعوتعترضه، ساعیا في ذلك إلى  هالعوائق والمشاكل التي تعیق

یطل على  هید البیئة والرجعیة وجعلوالتقال طریق كتاباته ومحاولة إخراجه من قوقعة العادات

وهنا تمكن روح مقدرة الكاتب الشخصیة في الإبداع والتجدید  ،والتقدم والمنطقة التحضر فذنا

  .للمعهود والساكنوخرقه للمألوف وتجاوزه 

الإشارة إلى مدى تقاطعها مع مفهوم التجریب وما  تجدر بنا اتبعد عرضنا لهذه التعریف   

لة بالحداثة والتغریب صوثیق ال هوهذا ما جعل ،تجاوز والثورة والتمردیحمله من معاني ال

تؤكد العلاقة الوطیدة إن هذه التعالقات والتقاطعات بین هذه المصطلحات  ،والمعاصرة

باعتبار أن الحداثة حركة لا تنتهي تهدف إلى تجاوز كل  ،تجعل من الصعب الفصل بینهاو 

والتغریب الذي یعني الرغبة في الإتیان بكل ما  ،ما هو تقلیدي وهي دائمة البحث عن الجدید

                                       

  1 كامل صالح: مفهوم المعاصرة في شعر نزار قباني، مجلة الحداثة، ص20.

  2خالد الغریبي: جدلیة الأصالة والمعاصرة في أدب المسعدي، دار صامد للنشر، تونس، ط2، 2006م، ص24. 

    .59الحداثة، مجلة الحداثة، ص ي في طبیعةأر  :كمال محي الدین حسین 3
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والمعاصرة التي تعني المقدرة الشخصیة في إبداع الجدید في جمیع  ،هو غریب وغیر مألوف

  .ل ما هو تقلیديوالثورة على ك والتجریب الذي یعني فعل التجاوز ،المجالات

وتقاطع مصطلح التجریب مع المصطلحات  عالقي النقاط التالیة توضیح لمدى تفو    

  :المذكورة سالفا

   .بیةمصطلحات غر  ریب:غالتالتجریب الحداثة المعاصرة -

   .المجالاتهي مصطلحات تحمل معاني التجدید والتحدیث في جمیع -

    .الثبات تؤیدتتقاطع هذه المصطلحات مع مصطلح التجریب في كونها ترفض السكون ولا -

   .كذلك تتجاوز الماضي والنمطیة قصد الوصول إلى الجدید والخلق المستمر-

خصوصا تلك  منها،لا تمیل إلى المحافظة على التقالید بل تسعى إلى تصحیح السيء -

   .والحضارةالمفاهیم التي تعارض المنطق والتقدم 

ك تتداخل هذه المصطلحات مع مصطلح التجریب في كونها تسعى إلى تطویر الواقع كذل-

   .وتغییره

   .ر في طرق التعبیر وابتكار أشكال جدیدة ومغایرة في الكتابةییمحاولة التغ-

كسر الجمود والتكرار والقوالب النصیة الجاهزة والسعي إلى تجریب أشكال مفتوحة على -

  .والمغایرةالاختلاف 
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  ا ثانیا: التجریب والرؤی

ى الفرق بین (الرؤیا) ذي بدء إل بادئقبل الحدیث عن مصطلح الرؤیا عند أدونیس نشیر   

ما یراه الإنسان في منامه وجمعها رؤى ": یه الرؤیا في المعاجم العربیة هو، فما تعن(الرؤیة)و

  .1"التي تعني الإبصار في حالة الیقظة

ارتباط الأولى بالیقظة والثانیة بالحلم أو المنام "وإن ما یمیز (الرؤیة) عن (الرؤیا) هو:    

وعلى الرغم من أن الرؤیا ردیفة للحلم إلا أن الفیلسوف المتصوف ابن عربي وكثیرا من 

لحلم وقد یعود هذا الفلاسفة والمتصوفین الذین تحدثوا عن الرؤیا نادرا ما استخدموا كلمة ا

: الأول: هو ارتباط الحلم أیضا بالیقظة والتاني: هو وجود حدیث للرسول ببیني لسالتحاش

  2"رؤیا من االله والحلم من الشیطان)علیه السلام یمیز فیه الرؤیا والحلم في قوله (ال

قاه التخیل وقد است: "للرؤیا هو مصطلح فاالفلاسفة مصطلحا أخر ردی خدموقد است   

مصطلح  استعملوا. ومن ثم فإنهم ألفوا مصطلح التخیل وبدله ..الفلاسفة العرب من أرسطو

  3"الخیال الذي یولیه ابن عربي مرتبة علیا...

التخیل شيء أشمل وأعمق من " ن:أوعلیه نرید الإشارة إلى ملاحظة أساسیة مفادها   

بل هو ملمح أساسي في  ،ل للانهائیة عند أدونیسبدیفالتخیل هو رؤیا الغیب وهو  الخیال،

تستشف التي  ویة"أدونیس بالتخیل هو "القوة الرؤیاالحركة الشعریة العربیة الجدیدة فما یعنیه 

ما وراء الواقع فیما تحتضن الواقع، أي القوة التي تطل على الغیب وتعانقه فیما تنغرس في 

                                       

، 1ط ،القاهرة ،عالم الكتب ،دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهیم ،الشعریة الحداثة عند أونیسآلیات  :بشیر تاوریربت 1

   .111م، ص2009

  2 المرجع نفسه، ص111. 

دراسة في الأصول والمفاهیم  ،ظریات الشعریةلنضوء المناهج النقدیة المعاصرة واالحقیقة الشعریة على : بشیر تاوریربت 3

    .484ص ،1ط، الأردن ،إربد ،عالم الكتب الحدیث
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یة الواقع وما وراء الحضور تصبح القصیدة جسرا یربط بین الحاضر والمستقبل الزمن والأبد

  1"الواقع، الأرض والسماء ...

ل إلى أهم الفروقات والاختلافات التي تمیز للقارئ الفرق صن إنناوحسب الذي تقدم ف   

  الواضح والجلي بین الرؤیا والرؤیة وذلك في الجدول التالي: 

  الرؤیة  الرؤیا

  ممیزة بالألف في أخرها -

  الرؤیا هي ما یراه الإنسان في منامه -

  ترتبط الرؤیا بالحلم أو المنام -

  ممیزة بتاء مربوطة في أخرها -

  الرؤیة هي الإبصار في حالة الیقظة-

  ترتبط الرؤیة بالیقظة-
  

  : وجدنا أنه مرادفات الرؤیا ما یليكذلك مما تقدم 

 الرؤیا

 

  التخیل       الحلم    الخیال

ا استقراء لمسیرة الشعر العربي المعاصر ألفینا الحركة الكلاسیكیة والحركة نوإذا مارس   

إلا أن  ،وحركة شعر التفعیلة قد تأثرت جمیعهم بمفاهیم الإلهام والحدس والرؤیا ة،سیالرومان

حینما تبناه المشروع  الستینیات،النقدي إلا في بدایة هذا المصطلح الأخیر لم ینهض للتداول 

جماعة شعر وتحدیدا ارتبط ظهور هذا المصطلح ب المعاصرة،لثقافة العربیة الحداثي في ا

 "الرؤیا والكشفق، الإشرا، الحدس"لرائجة على مفاهیم یاتها اائما في أدبأكدت د أساسا، إذ

                                       

 1 المرجع السابق، ص443.  
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ألوف إلى معن الواقع ویفارق القریب إلى البعید وال هالشاعر یسمو بشعر  نباعتبار أ

  1...المجهول

في حقیقة الأمر ماهي إلا  فهو یرى بأن الرؤیا رؤیا،ف أدونیس الشعر الجدید بأنه رّ ویع   

ولة القفز عن دائرة المفاهیم السائدة والمكررة أو بالأحرى التخطي والتجاوز ومحا نوع من

هي تغییر في أنظمة الأشیاء وفي أنظمة  بهفالرؤیا حس ،المفاهیم المألوفة والمستقرة الجامدة

قفزة خارج المفهومات السائدة هي إذا تغییر  " أنها:فالرؤیا یعرفها أدونیس على  ،إلیهاالنظر 

    .2"إلیهافي نظام الأشیاء وفي نظام النظر 

وبما أن الشعر الجدید حسب أدونیس رؤیا فمهمته التمرد على الأشكال والطرق التعبیریة    

لم الذي لطالما والأغطیة عن الكون والعاالستائر  القدیمة لیس هذا فحسب بل ومحاولة إزاحة 

الألفة والعادة، ومحاولة الكشف والوصول إلى صورة العالم ووجهه حجبته عنا ستائر 

التعبیریة  قبواسطة مجموعة من الأشكال والطر  وجه العالم الحقیقي الباطني وذلك المخبوء،

هكذا : "باع والتقلید یقول أدونیسعن الإتالبعیدة كل البعد ة التولیدیة قالجدیدة والمعاني الخلا

تمردا على الأشكال والطرق الشعریة القدیمة ... أن نرى  ل ما یبدو، أو الشعر الجدید یبدو،

كتشف علائق نعادة أن تكشف وجه العالم المخبوء، أن في الكون ما تحجبه عنا الألفة وال

الشعر للتعبیر ... فقوام خفیة وأن نستعمل لغة ومجموعة من المشاعر والتداعیات الملائمة 

إنه كما یقول الشاعر الفرنسي  ،لا معني سردي وصفي ،تولیدي قخلا ىالجدید معن

بذلك تتحول "، 3 "عالم یظل أبدا في حاجة إلى الكشفالكشف عن  " ":رینه شار"المعاصر 

الرؤیا عنصرا رئیسا في بناء مفهوم الشعر الجدید حیث ینصهر الشاعر في العالم ویضیف 

                                       

  .323ص، عا وممارسةجفي عند أدونیس مر قراءة في البعد الصو  والسراب، الحقیقة ،سفیان زدادقةر: ینظ 1

  .151-150ص ،زمن الشعر :أدونیس 2

  .151، صنفسهالمصدر  3
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لابد أن تسرف عن ولادة، ولادة  ةأشواقه وأحلامه ویقیم حركة مخاضیمن معاناته و  له

  .1"إیحاءات جدیدة تنقلنا إلى عوالم لا نعرفها ونتخطى بها عتبات المجهول

 دیابأن یعبر عن قلق الإنسان أ " :أدونیس بأن من خصائص الشعر الجدید ذكره وهذا ما   

كاته الخاصة وشعره رد متمیز في الخلق في مجال انهماالشاعر الجدید، والحالة هذه، متف

  .2"مركز استقطاب لمشكلات كیانیة یعانیها في حضارته وأمته وفي نفسه هو، بالذات

  من هنا یرى أدونیس بأن الشعر الجدید یجب أن یترك ویتجاوز الأمور التالیة:   

ن یتناول من مظاهر المنفصلة عن الشعر فهو یرى بأن على الشاعر الحق أ :الحادثة-1

إذا "فقد دلالتها في المستقبل تالمظاهر التي لا  ىمعنبأكثرها ثباتا ودیمومة وتواصلا  العصر

الشعر العظیم یتجه نحو  ... ذلك أنفرا بین الحادثة المنفصلة والشعرأن هناك تنا

  3"...المستقبل

مع  العادي،بمعنى الشعر الذي یقترب من النثر  الشعر الوقائعيلى كذلك عن خیت-2

ألوفة للكلمة، بمعنى أن أدونیس یدعو إلى إفراغ الكلمات من محمولها استخدام الدلالة الم

القدیم المستهلك وشحنها بطاقة جدیدة ودلالة جدیدة تخرجها من قوقعة المألوف والسائد یقول 

 واستخدامالاقتراب من النثر العادي  أي "وقائع"یبطل أن یكون شعر  " أدونیس في ذلك:

الكلمات وفقا لدلالتها، المألوفة وهذا نقیض للشعر الحق الذي یفرغ الكلمة من ثقلها العتیق 

  .4"...ها بدلالة جدیدة غیر مألوفةالمظلم ویشحن

                                       

  عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن دراسة في أغاني مهیار الدمشقي،  ،نیة القصیدة القصیرةبأدونیس و  :أمال منصور 1

   .222م، ص2007، 1ط

  2 أدونیس: زمن الشعر، ص151.  

  .152، صنفسه المصدر 3

   .152، صنفسه المصدر 4
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ویعني ذلك دراسة القصیدة والنظر إلى أبیاتها أن كل  الجزئیةویتخلى الشعر الجدید عن  -3

تخلي عن الوما بعده، ف هعناه عما قبلبیت مستقل عن الأخر بحیث أن كل بیت ینفصل في م

الجزئیة یعني محاولة الوصول إلى واقع أرقى وأشمل واقع یتسم بالكمال من خلال محاولة 

هذا وجب على الشاعر أن یخترق ما ل ،التغییر في شتى المجالات ولیس في جزء منها فقط

وص غالألفناه في الشعر العربي التقلیدي من تعبیر عن مزاجه وظروفه الاجتماعیة ومحاولة 

فلا  ویتخلى الشعر الجدید عن الجزئیة " فاق العالم الباطني والخفي یقول :آفي رؤیا و  والولوج

.. من المؤكد أن الشاعر .ا إلا إذا لمحنا وراءه رؤیا للعالم. یمیمكن الشعر أن یكون عظ

لامها. إلا أن معجزة الشعر هي على وجه الدقة، أن آیعاني أزمات نفسیة ویحس بوطأة 

 1"...ترق هذه المعطیات وأن یتجاوزهاخی

بمعنى الشعر الذي ینظر إلى الأشیاء  ،الرؤیة الأفقیةویتخلى الشعر الجدید أیضا عن -4

وهذا ما یجعل الشاعر یعبر عن الظاهر أي عن سطح بوصفها مجرد ظواهر أو وظائف 

في الأشیاء وما وراءها وهذا ما یجعل  ص و غتجاوز السطح لننشعر الجدید الالعالم فقط، فب

ویتخلى  " :دونیسیقول أوثیقة به  ةویجعلنا نحن في اتحاد معه وذا صلالتجدد  العالم دائم

تبدو الحیاة مشهدا ...  ،الشعر الجدید عن الرؤیة الأفقیة، ففي معظم شعرنا المعاصر والقدیم

السطح بالشعر الجدید نتجاوز أو وظائف ...  ظواهر،فهو ینظر إلى الأشیاء بوصفها مجرد 

طاقاته و  هتیته وبكار وص في الأشیاء وراء ظواهرها حیث یمكننا أن نرى العالم في حیو غلن

 2"وأن نتحد معه ... ،على التجدد

أن القصائد لا تعرف تناغما وانسجاما  ىبمعن التفكك البنائيویتخلى الشعر الجدید عن -5

بل تتصف بالتشقق أي التفكك في الهیكل والبناء وتركز على الأوصاف والنعوت  وحدة،ولا 

المعاصرة  نرى في معظم القصائد ننح" نهاوالاستعارات التي عرف الشعر الجدید بالتخلي ع
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قد تعد حدیثة ثانیا ولكن التعبیر عنها قدیم یقوم  "مضمونات"تشققا في هیكلها ووحدتها هناك 

خر وعلى التركیب المباشر، وعلى آعلى الخطابیة خطابیة الفكرة حینا وخطابیة العاطفة حینا 

 .1"... الأوصاف والنعوت والاستعارات التي یتخلى عنها الشعر الجدید

یر، وبما أن الشعر بأن الشكل الشعري هو بناء فني وطریقة وكیفیة تعبیرى أدونیس    

رؤیا وكشف وجب علیه السمو والعلو على الشروط الشكلیة المألوفة لأنه بحاجة إلى  الجدید

الشكل الشعري هو أولا  "مزید من الحریة فهو یرى بأن بناء القصیدة قابل للتجدد والتغیر 

لجدید باعتباره ، أي طریقة إن الشعر اناء فني وهو ثانیا، كیفیة تعبیروجود، أي ب كیفیة

له من العلو على الشروط الشكلیة ، لأنه  ، متردد لا منطقي ولهذا لا بدً كشف ورؤیا، غامض

ا یبقى وإنما هو نوع من البناء لهذ "وزن"بحاجة إلى مزید من الحریة ... لیس الشكل مجرد 

 .2"لا للتجدد والتغیر، قابككل بناء

فهو یصرح بأنه لا یرفض الشكل بل  ،وبالتالي فأدونیس یرفض الوزن الخلیلي المعروف   

بل یدعو إلى التحرر من هذه النمطیة  ،لأنه أصبح عبارة عن نموذج جاهز ومكرریرفضه 

فأدونیس یرى بأن للقصیدة العربیة شكل جدید  المفروضة،القدیمة  القوالبوالتكراریة وتجاوز 

لا نقصد أن نرفض "وحدتها العضویة التي لا یمكن تفكیكها أو خلخلتها وتقویضها وهو 

ر الشعر ر الشكل، بوصفه شكلا بل بوصفه نماذج مشتقة وأصولا تقنیة قبلیة نقصد أن یتح

 بیریة الخاصةالتع هاوطریقتمن كل قالب مفروض،... فللقصیدة الجدیدة كیفیتها الخاصة 

هو واقعیتها  ،ولها بمعنى أخر، نظامها الخاص فشكل القصیدة الجدیدة هو وحدتها العضویة

 .3"الفردیة التي لا یمكن تفكیكها...
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ولكي ندركه وجب علیا أن نخلص  ،یرى أدونیس بأن الشعر الجدید تجربة شاملة ومعقدة   

  عقلیتنا ووعینا من الأمور التالیة:

ولعل هذه الصفة تكاد أن تكون  ،وهي صفة التمسك بالماضي والتشبث به السلفیة:-1

: ا ینبع مثلهم الأعلى یقول أدونیسبل منه ،سائدة ومنتشرة في أقطاب المجتمع العربي

الأعلى من الماضي لا من فالعقلیة السائدة في المجتمع العربي عقلیة سلفیة ینبع مثلها "

 .1"...المستقبل

عل منواله وهو في منظور سالكیه تبلغ الاحتذاء بنموذج معین والسیر  وهو ة:یالنموذج-2

لى هذا ، بحیث یجب على الشعراء في المستقبل أن لا یخرجوا عالقصیدة كمالها الشعري به

النموذجیة، وأعني بها أن الكمال "هم وینظموها على منواله النموذج بل وینسجوا قصائد

الشعري العربي وعلى الشعراء  ثالسائدة، كائن سابقا في الترا یةالشعري من وجهة نظر العقل

 2"...ینسجوا على منواله في المستقبل أن

هم بیرى أدونیس أن التعلق بالنموذج أدى إلى التعلق بالشكل فالشعر حس الشكلیة:-3

فالتعلق بالنموذج أدى إلى التعلق ، یقول أدونیس عن الشكلیة: "صناعة وألفاظ ولیس رؤیا

  .3"بل صناعة ألفاظ... شكل، فلیس الشعر من وجهة نظر العقلیة السائدة، رؤیا،بال

إن العقلیة السائدة كما یرى أدونیس تنظر إلى القصیدة كأجزاء منفصلة  التجزیئیة:-4

وعما بعده، فالأصح هو أن ینظر إلى  همستقل عما قبل ومستقلة، وكل بیت في معناه

بل  القصیدة ككل وكوحدة إلىفلا تنظر العقلیة السائدة "یقول أدونیس:  ،حدةو القصیدة ككل و 
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تى كأنه كلام وحده وینفرد كل بیت بإفادته في تراكیبه ح، إلیها كأجزاء منفصلة مستقلة تنظر

 1"وما بعده ... همستقل عما قبل

ویقصد بها تذوق النص الشعري وفهمه على أنه في مجمله قصیدة  الغنائیة الفردیة:-5

فقد درجت العقلیة السائدة في المجتمع "شعریة فردیة تعكس انفعال الشاعر كفرد وعلیه 

یعكس انفعال  الذي هو غنائي فردي في مجمله، إذالعربي على فهم أو تذوق الشعر العربي 

  .2"الشاعر كفرد، أو أوضاعه الاجتماعیة كفرد

ثقافة إعادة وتكرار  ،من المعلوم أن الثقافة العربیة الموروثة ثقافة تقلید وإتباع :التكرار-6

العربیة الموروثة فالثقافة "یقول أدونیس عن التكرار:  ،فهي تدور في عالم مغلق لا حركة فیه

ئق أبدیة هذه الثقافة حقا حركة فیه لاالسائدة ثقافة إعادة وتكرار إنها تدور ضمن عالم مغلق 

 3"لا یجوز تخطیها  أزلیة،

  ثالثا: التجریب والثورة

لتغیر والتحول فالثورة یقصد بها اوعلیه  4"أنها تغییر..." :أن أبسط معنى للثورة هو فُ رِ عْ نَ 

، وهو وحده وحده الشعر الجدید: "وحسب أدونیس أن الشعر التجریبي هو ،والتجاوز والإبداع

  .5"الشعر الثوري ...
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 فالشعر الثوري شعر تغیر وتحول وإبداع ولعل أهم ما یمیزه هو قتل السائد وتخطیه   

 شعر الحركة والتغیر والتخطي": لأن هذا الشعر هو ،دیدجوتجاوزه ودعوته إلى الحریة والت

 1 "...دید أخرصرنا المیت من أجل أن یولد عصر جشعر الواقع الشامل الذي یفتن ع

وإمكاناته الثقافة التي تنبع من المستقبل ": افة الثوریة الحقیقة هيفأدونیس یرى بأن الثق   

 لمعانقة هه القدرة على تجاوز الحاضر وتهیئتنمي فی للماضي،من الخضوع  تحرره

 .2"المستقبل

محاولة المضي  بالإنسان إلىالثورة حركة وفعل تدفع أن أدونیس یرى بأن  من الملاحظ   

فالثورة  ،وسلطتهله ولأغلاله ویتحرر من الخضوع  الماضي،اك بدما، وتجعله یتخلص من شق

ولهذا توجب على الشاعر الثوري أن  ه،ومعانقتحركة تجعل الإنسان مهیئا لاستقبال المستقبل 

بل ویعمل جاهدا على  ،یتخلص من أشكال النظام القدیم ویتجاوز الأنظمة الموروثة والمعتادة

 هذا یقول أدونیس في ،هتمعمجسیخه في وعي هدمها من أجل خلق نظام ثوري جدید وتر 

هو في العمل  هیفجر أشكال النظام القدیم أي دور إن دور الشاعر الثوري هو في أن ": الشأن

 3"مها من أجل ترسیخ البنیة الثوریة الجدیدة ...كیك البنیة الثقافیة القدیمة وهدعلى تف

ذي بین وحسب ال ،والناقد أدونیس لقد اكتسبت حركة الثورة قیمة بارزة في حیاة المفكر   

دید والإبداع جوذلك في محاولته نشر طابع الت ،ها أهمیة كبرىأیدینا نلاحظ أنه قد أولا

یه الثورة ما ألجاهز ففي ر اوالتخلص من طابع التكراریة والجمود والنموذج  المستمر، والخلق

 .4"بداع ...، إلأنها، حصراي النموذج غثورة، لأنها تل ": هي إلا
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، أي عقلیة هي العقلیة السلفیة أو النموذجیةومن المعروف أن العقلیة السائدة في المجتمع    

ساحة الماضي  لهذا حاول أدونیس أن یدخل ،ماضي والتعلق به، وإزاحة مكانتهالتمسك بال

لذي یخلص الشعوب من ، فالثورة هي الفعل الوحید ابداع والتجدیدها بالإبالثورة وأن یتجاوز 

فالثورة  ،من النمطیة والتكراریة المألوفة ، بل تخلق سبلا وطرقا جدیدة تخلصهفسلاسل التخل

مرض أخر ینخر كیان ثمة  ": للجاهز وهدم للنموذج یقول أدونیسحسب أدونیس هي هدم 

من علامات هذا المرض البقاء "، عصاب الماضي" هما یمكن أن أسمی ة هوفالشعوب المتخل

الماضي ونماذجه، والعجز الذي یرافق هذا البقاء عن فهم الماضي  المطمئن داخل أسوار

...  جدیدةور هو أن نخلق تفكیرا جدیدا ومسلكیة ثالأمثلة من تجاربه وأحداثه. أن نواستخراج 

 .1"دم النموذج ...ههو أن ن نثورأن 

هي حركة التغییر في طرق  الموروثة،إن الثورة هي فعل التمرد على أشكال التعابیر    

الثورة تجاوز للمسبق والماضي هي إذا نظرة جدیدة یصنعها الشاعر الثوري بعقله  الفهم،

ضرورة التجدید وتجاوز الماضي المألوف لأن الشعر هو  :ووعیه لضرورة واحدة وهي

محاولا بث روح الإبداع وبعث الوحید على إحیاء هذه الحركة أي حركة الثورة المسؤول 

تفكك البینة الحضاریة : "إلى من منظور أدونیس تؤدي حتمیالخلق الجدید فیها لأن الثورة ا

یقة الفهم وزوالها، كل ثورة على المحتوى هي بذلك ثورة على الشكل، وثورة في طر القدیمة 

 .2"أشكال التعبیر الموروثة...تتضمن الانفصال عن والنظر، إن الثورة 

علیهما  لید، أوالتق الأخلاق والسیاسة، وعلى العقل أوالعادات و ثورة على " :أیضاوهي    

 .3"...ويضلكتابة خارج كل معیار سلفي أو ما...، ورفع رایة الحلم والحریة، وامعا
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أي  القدیمة،ضد السلطة لكي تغیر في الواقع وتتجاوز الحیاة  ضو هفالثورة تسعى إلى الن   

رایة التمرد المستمر  والتكرار، ورفعوثورة على الثبات والسكون  ،ثورة على العادات والتقالید

جدید والمختلف وذلك التطلع على ال وثابت، ومحاولةوالرفض الشدید على كل قدیم معیاري 

ومحاولة الكتابة خارج ، ل في جمیع بنى المجتمع التقلیدیةیر الكامل والشامیعن طریق التغ

  المسبقة.نظمة النموذجیة الأ

لى إوهو السعي  ،ن الثورة والتجریب یلتقیان في عنصر مهم جداأن نستخلص أیمكن    

فجوهر التجریب هو الثورة المستمرة التي  ،لى الحریةإوالحلم والتوق  ،وضاع السائدةتغییر الأ

  .بداـأ لا تنطفئ

  : التجریب والتجاوزرابعا

ذ إ ،دونیس نظریته الشعریةأبنى علیها ساسیة التي عد مقولة التجاوز من المقولات الأت   

بل یعني ، د به نفیا للماضي ومحاولة تخطیهنه لا یقصأدونیس في حدیثه عن التجاوز أیؤكد 

سالیب التعبیر القدیمة التي لم تعد لها القدرة أبفعل التجاوز هو تجاوز في طرق الكتابة و 

تجاوز للغة التي  خرآعنى وتستجیب لحیاته وتجاربه بم ،الكافیة لكي تخدم غرض الشاعر

وبالتالي لم تعد هذه اللغة ، زمنها قد ولى وذهبن أنماط یرى الشاعر فیها بأصبحت قوالب و أ

لغة جدیدة لهذا تجاوز ما مضى وراح یبحث عن ، لیهإتلكها تفي بالغرض الذي ینشد التي یم

نفیا  ،خدمهستأ لا یتضمن مفهوم التجاوز كما" :دونیسأیقول ، تشع بدلالات لا نهائیة

ي تجاوز ، أالمؤسسیة المستنفدة منهعني به تجاوز الجوانب أنما إ و  ،و تجزیئا لهأللماضي 

.                              1"الاستجابة لحیاة الشاعر وتجربته طرق الرؤیة والكتابة واستخدام اللغة لم تعد قادرة على

ولغة ، كلغة المدیح اللغویة،سالیب معین من الكلام والأدونیس یخص تجاوز نوع أن أمعنى ب

لى عهد سالف إدراجنا أهذا النوع من اللغة یجعلنا نعود  نالخ، لأ... ولغة السیاسة الغزل،
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لى إ القدیم، یردنانه تجاوز لمستوى معین من الكلام الشعري "إ :دونیسأ للغة، یقولوماضي 

 .1"..ولى.اللغة في نضارتها الأ

سالیب أنوع معین في  بالتجاوز، تجاوزدونیس یعني أن أ التالي: بماا یطرح السؤال ولهذ   

  ؟ماضینا قابل للتجدید والتحدیث لهالكلام والتعابیر بالتالي: 

نساني إي تراث أه للجدید عن لبلا یقل في تطوره وفي تق ،ن تراثنا عریق غني"إ نجیب:

 مفتوحة، لكين تبقى معرفة الماضي أیجب : "دونیس عن هذا التساؤل بقولهأویجیب  ،2"خرآ

 فإعادة، و معروفةأم تكن واضحة لشیاء وعلاقات أتغتني باستقصاءات جدیدة تكشف عن 

لى إ ، وتحولهباستمراره الفنیة والثقافیة حیة ر الدائمة في الماضي هي التي تجعل صورتنظال

   .3"...حضور فعال

 ه والغرب قوي وقادر على ابتلاعنابناء حداثتن الغرب انطلق من تراثه في إ: لهذا نقول   

مین الذي وتراثنا هي الملجأ الوحید الأ ن قیمنا وعاداتنا، إن نكون نسخا عنه...أذا حاولنا إ

اصرة ولا غیر ذلك من ولا مع لا تجدیدضاعت الهویة فلا حداثة  نشخصیتنا، فإیقینا ویحفظ 

 وآرائهمن تجارب المبدعین الكبار إثم  ،وانحدارنما هناك تبعیة وتقلید وجمود إ و  ،سماء براقةأ

 خلیل جبران والسیاب وغیرهمذلك دعوة جبران  ىكبر مثال علألى هذا الجانب و إكانت دائما 

   .4في موسیقاه الشعر،في مجال  العربیة،على الشخصیة  ظللحفا

الماضي (الذي هو " :لهذا نجده یقول ،دونیسأنجده عند  ن نفس الموقفأ المؤكدمن    

وإذا  ...، في مختلف المیادین الكمال،واع نأوع تتولد منه نبی شيء)،موطن الكمال في كل 

     ناقص (الماضي)ن القدیم أالقول بالجدید یفترض القول ن لأ ،جدید بالمعنى العمیق لا

                                       

  1 المصدر السابق، ص143.

 .57ص، مجلة الحداثة ،الیومالحداثة : خلیل موسى 2

  3 أدونیس: زمن الشعر، ص144.

  4 ینظر: خلیل موسى، الحداثة الیوم، ص58. 
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نما هو إفكر) (وال جدید، والشعر) هو في ذاته فالقدیم (الماضي بداعیا،إن فیه فراغا أ وأ

   1"...صلحركة من استعادة الأ

لى إیضا قد دعا أكما نجده  ،ى تجاوز العصر والتمرد علیهإلدونیس قد دعا أكما نجد    

ثره جمیع العادات إتزول في  غنى،أو شمل أجل البحث عن واقع أتجاوز الواقع الراهن من 

تمرد على " :فالشعر الجدید بهذا المفهوم هو ،شكال التقلیدیة الموروثةوالأ والتقالید البالیة

تجاوز وتخط یسایران تخطي عصرنا الحاضر وتجاوزه شكال والطرق الشعریة القدیمة فهو الأ

         نسانیةالمعنى الذي تضیعه العادة الإلا یرضى ب والشاعر ... الماضیة للعصور

هنا ینفصل عن التقلید من و  ،خرأویبحث لها عن عنى  ،شیاء مهما كان مفیداعلى الأ

  .2"الضیقة... ةفكار المشتركن یوقظنا ویخلصنا من الأأویصبح دوره في  ،والعادة

یقاع نقل الواقع بإیقاع إیغیر ": لأنهدونیس هو تجاوز للواقع أن الشعر الجدید حسب إ    

غنى وراء وقائع العالم ذلك هو طریق الشعر الحداثي كونه أبداعه حیث یستحدث واقعا إ

  .3"المشتركة جمیعا... الآراءیسعى الى التخلص من كل شيء مسبق ومن 

في طریقة التعبیر وهذا التغییر یقود بالضرورة  تغیر" الحدیث:ن الشعر أدونیس بأیرى     

  .4م"لتقویالى تغیر في طریقة إ

سالیب أي التغییر في أدونیس یربط الشعر الجدید بالتغییر أن أ الرؤیة نجدمن هذه     

 یر الموروثةبشكال التعلأوطرق الكلام وبالتالي هذا التغییر بالضرورة هو رفض  ،التعبیر

الذي  5"الثابت الموروثیلزمنا تجاوز " ىخر أبعبارة ، كراریة والنموذجیة السالفةتلاوتجاوز 

                                       

  1 أدونیس: زمن الشعر، ص146.

  2 المصدر نفسه، ص268.

 .531ص، نظریات الشعریةالنقدیة المعاصرة واللحقیقة الشعریة على ضوء المناهج ا: وریریتتا بشیر 3

 .272ص ،زمن الشعر: دونیسأ 4

 .273المصدر نفسه، ص 5
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اللغة  :مرین مهمین هماأدونیس هذا التغییر أصبح عبارة عن قوالب وأنماط جاهزة ویخص أ

   .والشكل

ن أ فارس، یجبنه یتوجب على الشاعر الجدید الذي نعته بأنه أدونیس أیرى  "اللغة"ففي    

بطاقة جدیدة ودلالات  جدید، ویشحنهایفرغ الكلمات من طابعها القدیم ویدخلها في طابع 

تكتسب طابع الجدة  مألوفة،غیر  بها، لغةمغایرة ومختلفة تجعل اللغة لغة ثانیة لا عهد لنا 

یقول  ،سرار وخبایا الشاعرأاللغة هي النفاذ والملجأ الوحید لكي نكتشف  هذه والتحدیث،

الشاعر الجدید فارس ینتشل الكلمات ینسجها كلمة كلمة من نسیجها القدیم  "1:دونیسأ

من دلالاتها  عل ذلك یفرغها من شحنتها القدیمةیف ذإجدید، یخیطها كلمة كلمة في نسیج 

لى عالم إنها مفاتیحنا إ ...بها، تصبح لغة ثانیة لا عهد لنا  بشحنة جدیدة یملؤها وتداعیاتها.

  .2"الشاعر

ل لى شكإ المألوفدونیس فهو تخط وتجاوز للشكل التعبیري أحسب  "الشكل التعبیري"ما أ   

من جهة هو شكل جدید یتضمن تجاوز الشكل ، غیر مألوف، خر مختلف ومغایرآتعبیري 

خرى نتجاوز أالمكرر الذي سار وفقه الشعراء ومن جهة  المألوفالنموذج  بالأحرىو أالثابت 

هو علامة ثانیة  المألوفالشكل التعبیري غیر " :دونیسأ المعروفة، یقولالخلیلیة  وزانالأ

 ... الشكلن الشكل الشعري الجدید یتضمن من ناحیة تجاوز أرى نكذا ه .ى التغییرلع

  .3"زن...من من ناحیة ثانیة تجاوز الو ویتض

كثر أسالیب تكون أطرق و ، رافكأدونیس یعمل جاهدا من خلال كتاباته على بلورة أن إ   

 لشمولیةمن الانطلاق نحو خلق تجربة شعریة جدیدة تمتاز بالكمال وا ، تمكنهتجریبا وحداثة

                                       

 .198، صالسابقالمصدر  1

 .272، صنفسهالمصدر  2 

 .272، صالمصدر نفسه 3 



 دونیسأالتجریب عند                                            الفصل الأول                       

 

35 

 

لتلك المفاهیم المكررة ساسا رؤیا وثورة وتجاوز أفالشعر الجدید یبنى على التجریب الذي هو 

  .بداع مستمرإ هو بدایة دائمة و ، والمستقرة

نما هو على إ و ، متابعة ولا انسجاما ولا ائتلافا لیس :هو ولاأفالشعر التجریبي العربي     

  .العكس اختلاف

  .للكتابة الشعریة خرآبحث مستمر عن نظام  هو: ثانیاو    

  .مستمرةت آبل مفاج ،لامنهجیة مسبقة ،بداعفق الإأم في تحرك دائهو: ثالثا و  

بل بدایة كما هي الحال في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة ، لیس تراكما هو: رابعاو  

  .1دائمة

  دونیسأ عند سس التجریبأ خامسا:

  :دونیس نذكرها كما یليأتجریب عند سس الأهم ألى إمما تقدم وسبق نصل    

   ._ المحاولة الدائمة لتجاوز كیفیات وطرق التعبیر المستقرة

   .رفض التكراریة والنمطیة_ 

  ._ التمرد على النموذجیة والجمود

   ._ محاولة ابتكار طرق وأسالیب جدیدة في التعبیر

   .وأعمقشمل أجل الكشف عن بدیل أني من _ تجاوز الراهن والآ

   .هي محاولة القفز عن دائرة المفاهیم السائدة والرؤیا رؤیا،_الشعر الجدید 

                                       

 .356ص ،المصدر السابقینظر:  1
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واعتبره رؤیا  ،نه فن یتطلع ویتخطىأساس أعوته لتلقیه على _ تغییره لمفهوم الشعر ود

   .وكشف

شكال تعبیریة جدیدة ومعاني تولیدیة تكشف أیجاد إلفة والعادة ومحاولة زاحة ستائر الأإ_ 

   .صورة العالم الحقیقي

   .شكالوالأونمط الكتابة والموضوعات  والأدبدید في الشعر ج_ محاولة الت

ففي منظوره لیس الوزن والقافیة وحدهما  ،والقافیة والنظام الشعري القدیم_ ثورته على الوزن 

   .یشكلان شعریة القصیدة

   ._ دعوته الى التجدید في اللغة وحسن استعمالها

   ._ التحرر من النماذج المسبقة والقوالب المفروضة

  .هو وحدتها العضویة_ شكل القصیدة الجدیدة 

لى إنتجاوز الواقع المیت لنصل  ، بهروالتغیی_ الشعر الثوري هو شعر التخطي والحركة 

   .شملأغنى و أواقع حي 

وتهیئه لاستقبال  الحاضر،على تجاوز  للماضي، تحفزه_ الثورة تحرر الشاعر من الخضوع 

   .تي والمستقبلالآ

نیة ثقافیة جدیدة بالمجيء ب ومحاولةالقدیمة، هدم البنیة الثقافیة  الثوري دوره_ الشاعر 

   .ومحاولة ترسیخها

   .النموذجیة والتكراریة لإلغاءمحاولة  لأنها ،بداعإ_ الثورة 

   .سوار المعیاریةأ_ رفع رایة الحریة والكتابة خارج 



 دونیسأالتجریب عند                                            الفصل الأول                       

 

37 

 

   .والعقل والتقالید_ الثورة على العادات 

   .للحیاة القدیمة الهرمةلكشف والتجاوز اوالقیام بحركة  ،قع_ النهوض ضد السلطة وتغییر الوا

   .ثقافیا، دینیا) سیاسیا،شتى المجالات ( یحمله، وفي _ رفضه النظام السائد بكل ما

  .ومفهوماته لأشكالهلماضي لا یعني تجاوزه على الاطلاق وإنما یعني تجاوز ا_ تجاوز 

وثورة وتجاوز لتلك  بنى على التجریب الذي هو أساسا رؤیاأن یُ  یجبإن الشعر الجدید    

الأسالیب المكررة والمفاهیم المستقرة الجامدة، فهو بدایة دائمة وإبداع مستمر بطرق وأسالیب 

تكون أكثر تجریبا وحداثة، تمكن الشاعر من الانطلاق نحو خلق تجربة شعریة تمتاز بالجدة 

 والكمال والشمولیة.



  

  

  

  أسس�الكتابة�ا��ديدة:�ثا�يالفصل�ال

  عند�أدون�س�

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  من التراث في التأسیس للكتابة الجدیدة موقف أدونیس: ولاأ

  _ مفهوم التراث1

  لغة-أ      

  اصطلاحا-ب     

  الجدیدةأدونیس من التراث في التأسیس للكتابة  موقف-2

  تابة الإبداعیة والحداثة الشعریةثانیا: الك

  الإبداعیةبین الكتابة التقلیدیة والكتابة  ثالثا:

  رابعا: أسس الكتابة الجدیدة عند أدونیس
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 تراث في التأسیس للكتابة الجدیدةأولا: موقف أدونیس من ال

  تمهید:

یعد التراث مخزون أي أمة، فقد حظي بمكانة مرموقة وكبیرة في الساحات الأدبیة     

، فكثرت الأقلام وتعددت دراسة هذا المخزونن والأدباء في ، فانكب النقاد والدارسو والنقدیة

التحالیل والدراسات واختلفت الآراء وتضاربت وجهات النظر حول هذا الموضوع لذا نجد 

وتراث نستطیع أن نستفید كثیرا  ، ولها حضارة"نحن أمة لها تاریخ عریق یقول:وارث الحسن 

حاضرنا ومستقبلنا، ولن تتأتى لنا نفید غیرنا باقتباسنا من هذا الماضي المجید كله، في بناء و 

یة ذلك التراث مما علق به من الزوائد والشوائب نقكاملة ولا شك ما لم نعمل على ت الاستفادة

  .1التي زادته غموضا وإبهاما ، إن لم تكن قد أفسدته " 

 م1798حملة الفرنسیة على مصر سنة :" كان من نتائج الفقد رأى فارح مسرحي بأنه    

 ... ورة إعادة قراءة التراث الإسلاميإجماع لدى المفكرین العرب والمسلمین على ضر حدوث 

فقد مرّ قرنان من الزمن على الإرهاصات الأولى للفكر العربي الحدیث ولا تزال مسألة إعادة 

  .2قراءة التراث مطروحة بحدّة."

الكبیر في الفكر  امویذهب محمد عابد الجابري، بأن كلمة التراث لم تشهد هذا الاهتم   

أصبح من الصعب كما تشهده الیوم وهي كلمة ارتبطت بالثقافة العربیة حتى  ،العربي

، بسبب ما تحمله من دلالات عمیقة تخص الوجدان العربي ومعتقداته ترجمتها للغة أخرى

یقول:" لعل أول ما ینبغي إبرازه هنا، هو أن تداول كلمة "تراث" في اللغة العربیة لم یُعرف 

في أي عصر من عصور التاریخ العربي من الازدهار ما عرفه في هذا القرن العشرین، بل 

                                       

 ،والتوزیع شرق والمغرب، مؤسسة الوارق للنشرلعربي القدیم بین المالتطور والتجدید في شرح الشعر ا وارث الحسن: 1

  .15، صم 2013، 1الأردن، ط عمان،

 2 فارح مسرحي: الحداثة في فكر محمد أركون، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط1، 2006م، ص87
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یمكن القول منذ البدایة أن المضامین التي تحملها هذه الكلمة في أذهاننا الیوم نحن عرب 

: "ومن جهة أخرى یمكن ویواصل قائلا 1القرن العشرین، لم تكن تحملها في أي وقت مضى"

اع الذي یتمیز مفهوم التراث في خطابنا العربي المعاصر یجعله غیر أن نلاحظ أن الإشب

  2، ومضامینه الأیدیولوجیة إلى لغة أخرى معاصرة ."قابل للنقل بكل شحناته الوجدانیة

وتنقیته من الشوائب  ، فمهمة نقد التراث وغربلتها فإذا أراد المسلمون أن یتحررواولهذ  

"أزمة الإبداع لا یمكن  :ذا فالجابري یرى بأننها له، ومسألة مهمة لابدّ مضرورة حتمیة

  .3."قراءة تراثنا قراءة نقدیة معاصرةتجاوزها إلا بالعمل على إعادة 

سوه ودر ن اهتموا بالتراث اهتماما كبیرا ولعل أدونیس من بین أبرز النقاد والمفكرین الذی  

: التراث وجب علینا أن نتساءل أولا، ولمعرفة موفق أدونیس من وألفوا حوله الكتب والمقالات

راث في التأسیس للكتابة ما مفهوم التراث في اللغة والاصطلاح ؟؟ وما موقف أدونیس من الت

   ؟. الجدیدة 

  :_ مفهوم التراث1

  لغة:-أ 

 ومجدهِ ورِثهُ مالهِ  ، صفةٌ من صفاتِ االله تعالى ...جاء في لسان العرب: "ورثَ: الوارثُ    

   4ما یخلُفهُ الرجل لورثتِهِ ". والتراثُ: ومیراثٌ،، وَوِراثةٌ ووَرثهُ عنه وِرْثاً 

                                       

 1 محمد عابد الجابري: التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان ،1991م 

.21ص ،1ط   

 2 المرجع نفسه، ص21.

 م1989، 1بیة، بیروت، لبنان، ط، مركز دراسات الوحدة العر شكالیات الفكر العربي المعاصر: إحمد عابد الجابريم 3

   . 62ص

م 1990 ،1، لبنان، ط، بیروت، دار الصادر3ابن منظور (أبو الفضل جمال الدین بن مكرم): لسان العرب، مج  4

  .907ص
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"وتأْكلونَ التراثَ  تعالى:وردت في القرآن الكریم في قوله  فصیحة،فالتراث كلمة عربیة    

لآیة تأكلون المیراث أكلا شدیدًا، حیث كان العرب في ، والمقصود بها في هذه ا1أكلاً لماً"

 یأخذون نصیبهم، أي لأولاد الصغار أكلاً شرهاً جشعاً ، یأكلون میراث النساء واهلیةالجا

  2ونصیب غیرهم ممن لا حول له ولا قوّة ".

  : اصطلاحا-ب 

من مثل الأصالة أو القدیم وغیرها، إشكالیة قدیمة جدیدة تعَد إشكالیة التراث وما یرادفها   

بدأت منذ الاحتكاك بالغرب، وجدیدة لأنها لم تنته بعد، وما نزال  نها، قدیمة لأفي آن معا

ى تراثنا یمتُ بصلة إل ، ویعنون به كل ماقد كان النّاس یطلقون اسم القدیم، فنعیش خلالها

ول ، بینما كانوا یعنون بالجدید كل طریف طارئ علینا مما هو منقالموروث من دین وتقالید

هم الذین یقلدون آباءهم وأجدادهم، في ، فالمقلدین كانوا في معظم الأحیان عن الأوربیین

     3.كانوا هم الذین یقلدون الأوربیین، حین أنّ من یسمون بالمجددین

" مجموع ما وصلنا مما أنتجه الأقدمون من فكر، وما تركوه من  أنه:ویعرّف التراث على    

  4أثر ".

، ینطلق من وعیه بأن حضاریا معاصرًاهوم التراث بعدًا مف ضویو،ویعطي عبد العزیز   

أن نعود إلیه  ومرجعٌ یجب" موجود في الوعي الاجتماعي المعاصر، فالتراث حكمٌ  التراث:

وعلى التراث أن یتّسع لیشمل أسلوب الحیاة وأدوات الإنتاج وأسالیبه  العصر،في تعاملنا مع 

                                       

  1 سورة الفجر، الآیة 19.

  2 ینظر: فارح مسرحي، الحداثة في فكر محمد أركون، ص89.

  3 ینظر: أسماء أحمد معیكل، الأصالة والتغریب في الروایة العربیة، ص13_14.

 م2010، 1ط ، الأردنیا الشاعر العربي المعاصر وعالمه، عالم الكتب الحدیث، عمان: منزلات الرؤ إبراهیم أحمد ملحم 4

  . 75ص
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خلّفه وتركه السلف والأقدمون من  و مافالتراث إذا بمعناه الواسع ه 1".والعادات والتقالیدوالقیم 

  مادیات ومعنویات، أیا كان نوعها.

: "التراث لا یعدو أن یكون رصیدا معرفیا غریبي بأن كلمة الأصالة توحي بأنویرى خالد ال  

خصوصا ث ـــ التراـــ الة هي الماضي إذا فالأص 2وقیمیاً ومستقلا بذاته وإیجابیا بالضرورة ".

الموروث " هي:لذا نستطیع أن نقول أنّ الأصالة  معین،في محور زمني  إذا نُظِرَ إلیها

قافیة والتاریخیة والحضاریة الثقافي الخصیب بحمولاته الاجتماعیة والأدبیة والعلمیة والث

نها التي تترامى أغصا المعرفة،بصیغة أخرى هي الجذور الصلبة المكوّنة لشجرة   3".عامة

  .في عهود وحِقب زمانیة مختلفة

فهو  من إنتاج فكري أو حضاري ،ه لنا الأجیال الفائتة والسابقة، فالتراث هو كل ما تركتإذا  

 وعلوم لدى ،ة الفارطة من عادات وفنون وتجاربیشمل ویضُم كل ما تراكم خلال الأزمن

  .شعبٍ من الشعوب أو أمة من الأمم

  الجدیدة:أدونیس من التراث في التأسیس للكتابة  موقف-2

 الفراغفي كتاباته كان یكتب من العدم أو من  الخمسینات،أدونیس أنّه منذ بدایة  یعترفُ    

شيء ویكتب انطلاقا من الفراغ أو الغیاب الذي كان ینطلق من اللاّ  كتاباتهأو بالأحرى في 

" أذكر أنني، منذ بدایة  یقول:یملؤه الشك والحیرة الدائمین في كل شيء یحرره ویكتبه 

 كنتالمباشر مدفوعا بشعور غریب إلى الابتعاد، شعریا عن العیني  نت أعیشك الخمسینات

، أو كمن یعمل على تشویش الحدود أومن غیاب ما لاشيءكمن ینطلق من أشعر أنني 

                                       

  . 20، ص2014، 1ریب في الروایة العربیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: التجعبد العزیز ضویو 1

   .24في أدب المسعدي، ص لأصالة والمعاصرة: جدلیة اخالد الغریبي 2

   .24ه، صالمرجع نفس 3
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حتى أنه   1یقیم شك في كل شيء معطى ". كانففي دخیلتي  والخیال،الفاصلة بین الواقع 

وإنما محاولة منه لإظهار الخفي  له،مٍ أو إعادة عندما كان یكتب عن الواقع مثلا لیس كرس

لكي  واقعیا فلیس" وحین كنت أتناول شیئا  یقول:نجده  الواقع، وهناوالباطن الذي یندّسُ وراء 

   2".أن أظهر العمق الذي یختبئ وراءه، وإنما لكي أحاول أرسم الواقع

بأنه كان  اعترف أدونیس ، من بین الشعراء الذینأبو ریشة، الجواهري، بدوي الجبل رعم  

، حتى أنه تساءل كیف أكدّ هؤلاء حضورهم الشعري في نفسه بالرغم یخفي إعجابا كبیرا بهم

د الذي هم دائمي التمسك بحبال الماضي والتراث التّلی الشعراء الذّینمن أنهم كانوا من بین 

أعرف كیف  : " لكن، أعترف أنني كنت من أضمرُ إعجابا لایهرب ویفِر هو شخصیاً منه

استطاع هؤلاء  أتساءل: كیف، وكنت والجواهري ،بشعر بدوي الجبل، وعمر أبو ریشةأفسره 

لیفِي القدیم الذي أهرب ، فیما هم یستعیدون النّسق التأیؤكدوا حضورهم الشعري في ذائقتي أن

  .3"...؟منه

ینتمیان إلى  من الشعر القدیم والشعر الحدیث، ومع الوقت أدرك أدونیس وتیّقن أن كلا  

 ه لیست قضیة أصل تنبثق منه فروع، وهي شعریة اللغة العربیة فالقضیة حسبُ دائرة واحدة

غایرة وأشكال أخرى متغیرة وأسالیب میة الكتابة والتغییر بطرق مختلفة، وإنما القضیة هي قض

لواقع في شتّى المجالات، یقول:" في كل ، وذلك حسب ما تتطلبه طبیعة الحیاة واوجدیدة

حق ینتمیان إلى أصل مشترك ، أخذتُ أرجّح القول إنّ شعر ما قبل الإسلام والشعر اللاّ حال

. ولیست المسألة إذا مسألة تسلسل، أو مسألة أصل تنبثق عنه واحد: شعریة اللغة العربیة

                                       

  1  أدونیس: زمن الشعر، ص52.

  2 المصدر نفسه، ص52.

  3 المصدر نفسه، ص52.
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تقتضیها طبیعة التغیر في  ،داع بأشكال وطرق ومنظورات مختلفةفروع وإنما المسألة إب

  1یاة والثقافة...".وفي الح ،العصر

، أو بعبارةٍ یس بأنه في مسألة محاربته للماضي، لم یكن یحارب الشعر القدیمیقرّ أدونو     

مة العربیة بل على عكس ذلك تماما، كان یحارب أخرى لم یكن یحارب مخزون و تراث الأ

، حتى أنّه لنمطیة والقوالب النصّیة الجاهزة، االأشكال التقلیدیة، یحارب النموذج والتكرار

ا وعودة لتلك النمطیة عندما أخذ یرجع إلى الماضي والنبش في تراثه العتیق لیس رجوع

، بل عودة ورجوع إلى تلك القوى الشعوریة واللاشعوریة ، وأنواع مختلفة ومستویات والتقلیدیة

لى معینة في وعي الشعراء قدیما وكیفیة نظرتهم للحیاة والعالم المحیط بهم ، وعودة كذلك إ

والمندس وراء كلمات الشاعر قدیما، یقول في هذا ذلك المخزون النفسي الكامن والمخبوء 

، وإنما كنت أكن أحارب الشعر القدیم، لم ولهذا حین أخذت أحارب الماضي ...: الصدد

، لم أكن أعود إلى أعودُ بالمقابل إلى الشعر القدیمأحاربُ الموقع التقلیدي وحین أخذتُ 

، وتصورات كنت أعودُ إلى مستویات في الوعي ، وإنماخي ومواقعه التقلیدیةماضي التاریال

  2روحیة ". - للحیاة والإنسان والعالم وحالات نفسیة 

ت والأحكام التي تتبناها المؤسسة، سواء ، المفهوما:" أعني بالصورة السائدةیقول أدونیس  

  3عنها"، وتحافظ علیها وتدافع اجتماعیة أو ثقافیة كانت سیاسیة أو

 التقلیدیة السائدة  ولعل من بین المفاهیم والأحكام التي لطالما حافظ علیها أصحاب النظرة  

وإیمانه  إلا بمدى ارتباطه الوثیق بتراثه : لا نستطیع أن نقول عن العربي أنه عربيمقولة أننا

الحاضر تدفع  ، التيضي إلى مجموعة من الأفكار والرؤىالعمیق به ، خاصة إذا تحوّل الما

اضي انتهى، أو أنه لم یعد المیبطل في نظر هؤلاء القول بأن : "، وعلیه نحو آفاق المستقبل

                                       

  1 المصدر السابق، ص53-52.

  2 المصدر نفسه، ص54.

  3 المصدر نفسه، ص59.
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 إلى قوة أیدیولوجیة توجه الحاضر، أو إنّه لیس مشكلة خصوصا أن تحویل التراث فعالا

  1: لا یكون العربي عربیّا إلا بقدر إیمانه وارتباطه بتراثه ..."یرتبط بموقف تقویمي أخلاقي

  :تقدم یؤكد أدونیس على أمرین هما واستنادا على ما  

لهذا یجب  ، وإنما هو كذلك مشكلة سیاسیة واجتماعیةالتراث لیس مشكلة فكریة الأول:

نقد الثقافة التقلیدیة المنتشرة، ونقد المفاهیم القدیمة  ، لكن نقد ماذا ؟؟التفطن لضرورة النقد

ومن هنا یبدو أن  " ، یقول أدونیس:ماضي عموماالفاسدة، مفهوم التراث خصوصا، ومفهوم ال

، وتبدو ة واجتماعیة، وإنما هو أیضا مشكلة سیاسیتراث لیس مشكلة نظریة فكریة وحسبال

مفهوماتها خصوصا ونقد  السائدة،نقد الثقافة التقلیدیة  وضرورته،أهمیة النقد  لذلك،تبعا 

  2وللماضي بشكل عام". ،مفهومها للتراث

ن كل نتاج إ ، و ظر إلى التراث بوصفه جوهرا وأصلا، تنقافة التقلیدیة السائدةإن الث الثاني:

رَ إلى ، ولكن الأصح في رأي أدونیس هو أن یُنْظَ وانحدر منه ما هو إلا فرع انبثقیأتي بعده 

فإن ما نسمیه  ، لذامعینةالتراث كنتاج ثقافي معین، مرتبط بنظام معین، في مرحلة تاریخیة 

 یة التي تتباین حتى درجة التناقضإلا مجموعة من النتاجات الثقافیة التاریخ: " لیس تراثا

، وإنما ینبغي البحث في نتاج ثقافي التراث كأصل أو جوهر أو كُللذلك لا یصحُ البحث في 

  3محدد، في مرحلة تاریخیة محددة ".

عربي  اعرعن شما معنى أن یقال  كالآتي:یأتي لنا بعد ذلك أدونیس بسؤال جوهري وهو   

  :فیجیب على ذلك أن معناه التراث،معاصر أنه خارج على 

  .التقلیدیة السائدة _ هذا القول حكم من الثقافة

                                       

  1 المصدر السابق: ص55.

  2 المصدر نفسه: ص56.

  3 المصدر نفسه، ص56.
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أنه یخلخل  ، أيد الوحدة بین السیادة على النظام، والسیادة على الكلام_ هذا الشاعر یفس

  .سیطرة النظام القائم وسیطرة ثقافته

  1.إدانة سیاسیة ولیس تقویما شعریا _ إن هذا القول

: كیف تحدد علاقتك أنت الشاعر الحدیث بتراثك الشعري ثم یطرح بعد ذلك سؤالا آخر  

  :لعربي ؟؟ فیجیب على ذلك أیضا أنها

 حدد علاقتي مع شيء غائم غیر محدد، ذلك أنني لا أستطیع أن أ_ لا معنى لهذا السؤال

  .وإنما أحددها مع شاعر معین

  وأجیب هنا بتساؤل: ماذا تعني العلاقة هنا؟_ 

قة تعني أن أكون مؤتلفا مع ، فإن هذه العلاال مطروحا بمنطق الثقافة السائدةإذا كان السؤ  -

  .ن الشعراء عرفوه ومارسوه وأقروه، أي أن لا آتي بأي شيء إذا لم یكن أسلافي متراثي

كون مختلفا عن العلاقة تعني أن أ، فإن هذه كان السؤال مطروحا بمنطق الرؤیا _ أما إذا

ى، شكلا ومضمونا، مع ما ، الشاعر العربي الحدیث قد یبدع ما یتنافأسلافي من الشعراء

ا كتبو نه یكتب بالضرورة أفضل مما ، أو أهذا لا یعني أنه ینفي شعر أسلافه، أبدعه أسلافه

، ولهذا الخاصة المغایرةرحلته التاریخیة بل یعني أنه یعبر عن تجربته الخاصة المغایرة في م

  2.فإن عالمه الشعري مغایر بالضرورة

راثیة خصوصا إعادة تقویم الثقافة العربیة بجوانبها التعلى ضرورة  مما تقدم یؤكد أدونیس  

  :في النقاط التالیة

   ._ دراسة وتحلیل الأعمال الأدبیة في معزل عن المنظور الدیني

                                       

  1 ینظر: المصدر السابق، ص57.

  2 ینظر: المصدر نفسه، ص57_58.
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  اجتماعیة أو سیاسیة أن تعتبر التراث إرثها الخاص.، سواء كانت ثقافیة أو _ لیس للمؤسسة

والحكم  بشر مثلنا قد یصیبون وقد یخطئون ، باعتبار أنه نتاج_ الابتعاد عن تقدیس التراث

، لذلك یمكن أن نصادف بالشخصیة العربیة كما یرى البعض لهم أو علیهم لا یعني المساس

رفه الماضي وقد یكون أعظم مما الیوم شاعر عربي قد یضیف إلى التراث جدیدا لا یع

  1یرفضه.دون أن یعني ذلك أنه یهدم هذا التراث أو  عرفه،

ألة رفض الماضي بصفته شیئا مجردا، أو ، لیست مسذا فالمسألة الأساسیة عند أدونیسإ  

لسائدة في ، بل رفض تلك الكیفیة التي تعتمدها الثقافة اموجودا وجودا موضوعیا خالصا

 هذه القراءة التي تعطي الموروث الثقافي سلطة على الحاضر شبهلتراث: "عالمه في قراءة ا

  2مطلقة..."

وذلك بناءً  ووفقا لما تقدم یبین أدونیس لنا موقفه من التراث في التأسیس للكتابة الجدیدة  

  :على الآلیات التالیة

یك یدبین ، التراث هو ما یولد بین شفتیك ویتحرك _ لیس التراث ما یصنعك، بل ما تصنعه

  .التراث لا یُنَقل بل یُخلَق

  .نقطة مضیئة في مساحة معتمة شاسعة، الماضي _ لیس الماضي كل ما مضى

  3، إنه الفرق الذي یعدد العالم ویكثره.یدة في اختلافها لا في ائتلافها_ جوهر القص

من هذا الموقف نجد أن أدونیس یؤكد دوما على ضرورة الماضي والتراث خصوصا أن   

لماضي مع ، لدرجة قد یتساوى ال في تشكیل الوعي العربي المعاصرهذا الأخیر له دور فعا

                                       

  1 ینظر: المصدر السابق، ص75.

 م 2001، 1شق، سوریا، ط، دمالتكوین للتألیف والترجمة والنشر، دار ظاهر: أدونیس والإثم الهیراقلیطيعادل  3

   .245ص

  3 أدونیس: الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، ج3، دار العودة، بیروت، ط1 ،1978، ص313.
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لطان الذي یمارسه الماضي علینا، لكن أعرف أن رف السعأالحاضر نجد أدونیس یقول: "

لأنه في دمه، لكنه من ، الإنسان من جهة لا یقدر أن یتجاوز الماضي هناك ماضیا وماضیا

اضرا حیا ما لم یتجاوزه الإنسان الحي هو المتصل بماضیه المنفصل ، لا یكون حجهة ثانیة

  1عنه في آن".

من هذا یتبین للقارئ بأن علاقة أدونیس بالتراث هي علاقة اتصال وانفصال في آن     

الكبیر الذي  التحدي" لنهل من الماضي وتجاوزه في آن هو:، االانفصال/هذا الاتصال واحد

مع  هو دلیل كافٍ على أن أدونیس لا یحاول أن یصطنع القطیعة بل ،2یجابه شعراء الیوم"

لا  نلكنه یجب أ الحاضر،: " الماضي شرط حیوي لرؤیة الماضي أو التراث فهو یرى أن

. ولهذا 3، بل یجب استخدامه جسرا لرؤیة المستقبل وعبوره"یتحول إلى ثبات وجمود وتحنط

 ، أي قراءة وعي ونقد وحتى رفضحریةوب هنا هو قراءة الماضي بكل فإن الأمر المطل

" أن تنشأ مع  یجب:ومن هنا  واستلاب،قراءة خضوع وانقیاد  والتقلید، لاخصوصا النمطیة 

  4كل شاعر طریقته التي تعبر عن تجربته وحیاته لا أن یرث طریقة جاهزة ...".

 الماضي " لیس الكتب والمحفوظات والانجازات التي نرثها عن أدونیس:إن التراث حسب   

ا ، فالتراث عنده لیس كل ما تركه لن5لتي تدفعنا باتجاه المستقبل..."وإنما هو القوى الحیة ا

الخلق المستمر في ، إنه فقط ذلك النتاج الذي یسهِمُ ویسعى في دفع حركة التغییر و الأولون

 رلى مستقبل جدید وحاضر زاهإهو یضيء الطرق والسبل التي تؤدي ، فالمجتمع العربي

                                       

  1 أدونیس: زمن الشعر، ص167.

  2 سفیان زدادقة: الحقیقة والسراب قراءة في البعد الصوفي عند أدونیس مرجعا وممارسة، ص32.

 3 المرجع نفسه، ص32.

م 2007، 1ط لبنان، بیروت، ،عند أدونیس قراءة الشعر أنموذجا، دار الكتب العلمیة الخطاب النقدي العسل:عصام  4

   .45ص

  5 أدونیس: فاتحة لنهایات القرن، ص244.
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: عن مجموعة القیم والمفاهیم ید عفویا عن الماضي تقلیدا ونقداكذا ینفصل الشاعر الجد"ه

  1والآراء التي لم تكن ترى من تراثنا وشخصیتنا إلا الأشكال الخارجیة والقوالب..."

  هذا الانفصال عن الماضي أو التراث یتیح للشاعر عدة أمور حسب أدونیس وهي:  

  .وزیادة الارتباط بینابیعه الحیة _ فهم الماضي

  ._ فهم نفسه وفهم التراث

 2.مجهول، والواقع إلى الممكن وما وراءهوالمعلوم إلى ال ،_ تجاوز الماضي إلى المستقبل

إلى هذا أن یبحث  وإنما یجب الماضي،و"یقتنع أن لا یكتفي بالبحث عما یكمل العظیم في 

، وإنما یصیر ممن یرون في فردوس في الماضيعود ممن یجدون ال، ولا یعما یتفوق علیه

  3عظمة الماضي دلیلا على أن المستقبل سیكون أكثر عظمة ".

ولذلك فإن أدونیس لا یطالب "بضرورة الخروج كلیا عن الماضي فمثل هذا الخروج    

ستقبل إلا في لحظة تتصل بالأمس مستحیل لأنه خروج عن التاریخ ، فنحن لا نبدع الم

نكر فكرة التعصب لیه فهو لا ینكر العلاقة الجدلیة بین الماضي والحاضر وإنما أ، وع4"والآن

 ابة یكتبها الإنسان شرحا وتفسیرا، كما یرفض أیضا أن تكون كل كتوالتمسك بالماضي

یاتنا مسألة العقم في حالأولى أي كتابة الأقدمون  لذا "، تقلیدا وإعادة للكتابة نمذجة وتكرارا

، وعند ذلك تنضوي هذه الحلق والإبداع ینبغي أن نطلقها ، وقوىلجها أولاإذن ینبغي أن نعا

  5القوى بما علق بالتراث من زیف وضیق وجدب وإطلاق قوى الخلق والإبداع  والتغیر".

                                       

  1 أدونیس: مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط3، 1979م، ص104.

  2 ینظر: المصدر نفسه، ص107.

  3 المصدر نفسه، ص107.

  4 أدونیس: زمن الشعر، ص59.

 الجزائر ،مزوار، بسكرة: أدونیس في میزان النقد أربع مسائل خلافیة بین أدونیس ومعارضیه، مطبعة بشیر تاوریریت 5

   .37ص د.ط،
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 الإبداع شيء آخر غیر زمن التراث، فالآثار الإبداعیة الماضیة أضیف إلى ذلك أن زمن"  

، وإنما هي لكي تشهد على عظمة الإنسان وعلى تولدها ي تزكي الآثار اللاحقة أولیست لك

  1أنه كائن خلاق ".

، إذا كانت قوى الخلق والتغییر یقظة وحیة ویستطیع أن ستطیع أن یكون متجدداإن تراثنا ی  

ها أدونیس وهي القوى التي لطالما وصف ،م إذا استیقظت هذه القوى من جدیدیتجدد الیو 

  2.وأنعتها بالروح العمیق

  ، لكل أمة تقدّرُ ما یستحقرورة علمیة حضاریة إنسانیة قومیةإن إحیاء التراث یظل ض  

   یة هدایا، وتقدمه إلى الإنسانأن تفید منه في حاضرها ومستقبلهاالتقدیر من تراثها وتحاول 

  3.تنُّمِ عن مقدار مهدیها

مستقبلي  حیاتيهتمام بالتراث " لیس عملا تاریخیا ماضویا بقدر ما هو عمل إن الا   

 عاطفیة به ...، في حدود الوفاء النظري له والإشادة الوالأمر لا یمكن أن یبقى، كما هو الآن

له، إنه لیس زین، ولكنه ، والوفاء لأنفسنا من خلاوإنما هو كذلك، أو قبل ذلك في الانتفاع به

الثقة  ، ولكنه قبل ذلك نوع من الإعداد ولون من كسبدلالاإ سلاح، ولیس تباعیًا و 

  4بالنفس..."

، قد ألقى عبارات تمُسُ كیان ووجود الإنسان العربي الذي نجد أدونیس في بضع أسطر له   

هو في محاولة دائمة ، في السعي نحو التحرر والتغییر والخلق والتجدید في أدبنا، فالقارئ 

                                       

م 1994الساقي، بیروت، لبنان، ط.ج،  ، دار1العرب، ج: الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند أدونیس 1

  .147ص

 2 ینظر: بشیر تاوریریت، أدونیس في میزان النقد، ص36.

 م1984، 1ط والتوزیع، بیروت، لبناندار الأندلس للطباعة والنشر  والشعر،قضایا في النقد  بكار،یوسف حسین  ینظر: 3

   .83ص

  4 شكري فیصل: التراث العربي خطة ومنهج، مجلة التراث العربي، مج5، ع3 ،1980، ص212. 
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وراءها ، فهو الحقیقي لهذه العبارات ، والمتأمل حق التأمل فیها یجد أن هناك غایة مندسة 

، لكي تنهض وتكسر لأجیالیحاول ویسعى جاهدا أن یبث الطموح ویغرس الإرادة في هذه ا

الجمود والتكراریة ، وتدفع بأدبنا نحو الأمام لكي یعرف ازدهارا مثلما عرفه في عهد أبي تمام 

ما أن العصر واحد ومتعدد، في آن، كذلك هناك ماضٍ وأبي نواس ،وهنا نجده یقول: " ك

 ام وامرئ القیس ...نلتمسه في أبي نواس وأبي تم ... ماضٍ، ولنا نحن ماضینا العربيو 

ومئات العقول الخلاقة الأخرى في تراثنا العربي التي رفضت وتمردت على الألیف والموروث 

، فنشك ، ولسوف نكمل ما بدأه هؤلاء، والتي خلقت وجددت وأضافتقلیديوالعادي والت

وسنأمل أن  ،، ونثور ونهدم ونعلن الفوضىعنا إیقاعات الخلیلإذا استط ،یرونرفض ونغ

  1نكون أغنى وأعظم مما كانوا".

ظل ، لأن التراث یي والتراث في تشكیل الوعي العربيیؤكد أدونیس دوما على أهمیة الماض  

اضیه ، لا نستطیع بتر جذوره لذا فالمبدع الحقیقي لا ینكر مضرورة علمیة وإنسانیة وحضاریة

، لأن القول بالانقطاع التام ما هو إلا نوع من القفز وحركة طلق منه في بناء حاضرهبل ین

ك سُبُلَ ل، وعلیه یجب أن نسالتراث فما هو إلا إعادة واجتراربلا جذور، أما الاتصال الدائم ب

  التغییر والخلق والإبداع.

  ثانیا: الكتابة الإبداعیة والحداثة الشعریة:

 بماضیه أولا ، تتأسس وتبنى وفقا لعلاقات المبدعفكریة وجمالیةإن الكتابة ممارسة    

، وإن 2، ورؤیته لكل ذلك في إطار أشمل ثالثابحاضره وفكرته عن مستقبله ثانیا وعلاقاته

، ففي عصرنا الحدیث لم یرتبط أدیب ونیس بالحداثة تاریخ طویل ومتشعبلعلاقة أد

                                       

 1 أدونیس: زمن الشعر، ص 220.

  2 ینظر: سفیان زدادقة، الحقیقة والسراب، ص19.
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 قویا كمفهومت فكرة الحداثة حاضرة حضورا ، فقد كانطلح الحداثة كما ارتبط به أدونیسبمص

 وكتاباته.في فكره وهذا ما لوحظ في جلّ أعماله 

 ا مبادئ ونظریات محددة، لیست مذهبا أدبیا ذحداثة الشعریة حسب خلیل أبو جهجةإن ال  

 1"حركة إبداع تواكب الحیاة في تغیره الدائم ". :وإنما هي

، فلكل ظرف د حداثة واحدة وإنما هناك حداثاتوفي اعتقاد محمد الجابري بأنه " لا توج  

میة لم تقتصر وهذا ما یؤكد علیه أدونیس بأن الحداثة ظاهرة عال 2تاریخي حداثة معینة ".

ولیست مجرد حالة ـــــ مناخ أفكار وأشكال كونیة ــــ ى شعب بعینه إنها: " مناخ عالمي عل

كما تعني  وائتلافا،والمشاركة تعني التقاءً ، معین، إنها حركة عامة وشاملة خاصة بشعب

 ع والخصوصیة في هذا المناخ العام، والمسألة إذن هي مسألة الإبداتراض والاختلافالاف

ومعنى هذا أن نواة الحداثة وجوهرها هو الإبداع   3ولیست مسألة رفضه أو الانفصال عنه ".

 ل شعب خصوصیته الثقافیة واللغویة، فلكل أمة ولكلشعوب والأممذي تلتقي فیه جمیع اال

  الأخرى.ولعل هذه الخاصیة التي تمیز الإبداع الأدبي عن غیره من العلوم 

بل لا یمكن  الشعریة،مكون أساسي في بناء الحداثة  أدونیس،وعلیه فالإبداع عند   

وفي ضوء ذلك یتحدد معناه   4نبوة".و لأنه " یعكس أغوار الحیاة فهو رؤیة  عنه،الاستغناء 

" فعل النشاط الإنساني الذي یتخطى الراهن والمعروف، ویولد الجدید غیر أنه:على 

ولعل هذه النقطة الأساسیة التي یتقاطع فیها مفهوم الإبداع مع الحداثة حسب  5المعروف ".

                                       

  1 خلیل أبو جهجة: الحداثة الشعریة ببن الإبداع والتنظیر والنقد، دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان، ط1، 1995م ص17.

  2 محمد عابد الجابري: إعادة طرح الحداثة مرتبطة بصعود الإسلامیین، مجلة الحداثة، ص53.

  3 أدونیس: فاتحة لنهایات القرن، ص253.

  4 أدونیس: زمن الشعر، ص170.

  5 أدونیس: الثابت والمتحول، ج1، ص146.
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دائمة في خلق والرغبة ال النمطیة،" التغایر: الخروج من  بأنها:یرى والتي  أدونیس،

  1..."المغایر

لا  حتما والتيولهذا فالحداثة حال متمیزة من حالات الإبداع الذي هو صفة مقترنة بها    

فالحداثة إذا "حال طازجة من  معها،یمكن ولا ینبغي أن تنفك عن التمسك والتعالق الشدید 

الحیویة والحریة والطزاجة تعني  الحدیث،تلمسها واكتشفها الفن  الإنساني،حالات الفكر 

ى حیث شمس الإبداع وفضاء إل والعبودیة،وتجاوز حالات العفن والفساد  والتجدید،

  2".الحداثة

الإبداع والتجدید والتغییر في الواقع أولا وفي الفكر  وصفاتها:إن الحداثة إذا؛ من سماتها   

من هذه الصفات ولعل أي خلل أو عجز یصیب واحدة  السواء،على حد  ثالثا،واللغة  ثانیا،

  بنیته.من شأنه أن یصیب مثلث الحداثة بتفكك أضلاعه وزوال 

فلا توجد حداثة من  الحداثة،فالإبداع بهذه الصورة شرط أساسي وضروري من شروط   

هي إذا ومعاني غیر مألوفة فالحداثة  جدیدة،لأن الإبداع دوره یكمن في میلاد أسالیب  دونه،

ظاهرة عمیقة ولعل السبب الوحید في تشكلها هو الإبداع الذي من أساسیاته تجاوز الطرق 

بة الإبداعیة الحقیقیة هي التي الكتا لأن ،والتأسیس لآفاق جدیدة ومغایرة البالیة،التقلیدیة 

  3".ما شاملا للنظام السائد وعلاقاته، أي نظام الأفكارتمارس تهدی"

وأن الشعر على  ،وتجاوز له ا أن الكتابة الإبداعیة " تفكیك للسائدلذا صرّح أدونیس مكرر   

لأن الكتابة الحقیقیة تقوم  4الأخص نقیض لكل سلطة ولكل مرجعیة إلا مرجعیة الإبداع ".

بحیث یقوم  الراهن،وتشریح للمعروف  ،ي یكمن دوره في أنه تقویض للسائدعلى الإبداع الذ

                                       

  1 أدونیس وآخرون: الحداثة في المجتمع العربي القیم الفكر الفن، بدایات، دمشق، سوریا، د.ط، 2008م، ص17.

 2 علوي الهاشمي: الحداثة وسلطة الواقع، مجلة الحداثة، ص76.

  3 أدونیس: زمن الشعر، ص360.

  4 المصدر نفسه، ص108.
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بداعیة هي كتابة تقوم على الحریة لا السلطة والمرجعیات لأن الكتابة الإ وتجازوه،بتخطیه 

بل إن المرجعیة الحقیقیة للكتابة الشعریة الإبداعیة هي الإبداع الذي یفرض علینا  السائدة،

لأن  والتفرد،الاختلاف  والتجاوز،أن نلغي الطراز والشبه والنمط، وأن نؤسس سُبُلَ الحركة 

م العقبات التي تحُولُ دونه وتحطی أبدا،والارتیادُ  أبدا،رُ الشروعُ أبدا والمسی" هو:الإبداع 

فأن نكتب  المتكررة،ولعل هذه العقبات هي النموذجیة والنمطیة والأشكال الموروثة  1".أبدا

  2، بل هو أن نفجر توهجا وأن نفتح طریقا "." لیس أن نفرض نموذجاالقصائد

ب أدونیس وهما وهذا ما یتطلب أمرین حس ،الشعریة هي تغییر وتحویل الواقع لذا فالكتابة  

  :كالآتي

 له.، وتنشأ رفضا و أن الكتابة ترفض الواقع السائد: هالأول

  .3إن أشكال تعبیرها تتعارض بالضرورة مع الأشكال التعبیریة المطابقة له :الثاني

 فهمبنیة وطریقة -ابة الشعریة الإبداعیة (الجدیدة)، ترفض السائد ویعني هذا أن الكت  

وهذا ما یوضح لنا أن ممارسة الكتابة الشعریة الجدیدة ما هو إلا -ر وعلاقات وطریقة تعبی

  4. عن الممارسة الكتابیة التقلیدیة انفصال

  :5كالآتي نوجزها-الإبداعیة-خلصُ أهم خصائص الكتابة الفنیة ونظرا لما تقدم نست  

ولا في صورة جدیدة في ، تقدمه لنا متحالكتابة الفنیة لا تصف الواقع، وإنما تعید خلقه ــــــ

  .احتمال آخر

                                       

  1 المصدر السابق، ص134.

  2 المصدر نفسه، ص134.

  3 المصدر نفسه، ص70.

  4 المصدر نفسه، ص72

 5 ینظر: المصدر نفسه، ص90- 91.
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  .الواقع وأشیاءه إلى مستوى الرمز الكتابة الفنیة ترفع أحداث ــــــ

من العمیق  نجده تندرج، لها معان أخرى في الكتابة الإبداعیة أي الفنیة بمعنى أن الجملة  

لُ ، بمعنى آخر إن الكتابة الإبداعیة تحوّ إلى الأكثر عمقا، ومن الشامل إلى الأكثر شمولیة

  .معنى الواحد معاني متعددة وكثیرة، أي أنها تقول في الالمعنى إلى طبقات من المعاني

  .شیاء بحسب المنظور الذي تقرأ بهاللغة في الكتابة الفنیة تدل على الأ ـــــــ

ثم  لمعاني من خلال تشریحها وتفكیكهاذلك أن تعدد القراءات یكسب اللغة تعدد ا یعني 

، هذا ما یجعل اللغة في الكتابة الإبداعیة تكتسب ءها حسب المنظور الذي قرأت بهإعادة بنا

  . اني والدلالات التي لا نهایة لهاالعدید من المع

  .فنیة هي التي تجدد اللغة وتغنیهاالكتابة ال ــــــــ

، كما قلنا آنفا فاللغة في الكتابة في تعددیة الدلالة والمعاني وذلك باعتبار أنها تمنحها

  1، حُبْلى باستمرار".داعیة كما یرى أدونیس " لغة ولودالإب

لإبداع في تقاطع دائم مع الحداثة، التي ، هو السمة التي تجعل اإن التجدید أو الابتكار إذا  

 یمكن أن تكون لا والفروقات لذلك، كامنة في التغییر لبة، إذن"حركة، ودلالاتها الغا هي:

، فالحركیة والتغییر وعدم الثبات هي أهم الصفات 2نظریة محددة، أو قواعد وقوانین محددة"

  .ة لأنها كائن لا نمطي ولا تقلیديالتي تمتاز بها الحداث

ع والممكن الماضي ، المغیر بین الواقولأن الإبداع الشعري هو هذا "التوتر الرافض  

 "، فإن الشاعر الحقیقي3وضع مفروض أو جامد، والحیاة كحركة وحریةالحیاة ك والمستقبل،

                                       

  1 المصدر السابق، ص91-90. 

  2 أدونیس: فاتحة لنهایات القرن، ص259.

  3 أدونیس: زمن الشعر، ص115.
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ومن هنا  جدیدة،بصور وطرق  یخلق الواقع لا یعكسه أي أن دوره یتجلى في أنه یبدع فیه

أن الشعر لا ینحصر ، أي لا إلى الماضي جهة إلى المستقبل،" الفاعلیة الشعریة متكانت

أن ، وبهذا المعنى نستطیع 1"إلى ما یكون، أو إلى لم یتحقق بعد، وإنما یتجاوزه هو كائن یماف

، وهنا تكمن روح وإنما یغیره، أي یخلق واقعا آخر، ولا یصنعه الشعر لا یفسر الواقع نّ إنقول 

  الإبداع.

نسان لإدر عن رؤیة جدیدة لتجربة جدیدة تص" وعلیه فالحداثة أولا، وقبل كل شيء هي:  

، وبما أن الحداثة تجربة إبداعیة 2، ولغة شعریة جدیدة "اربة جدیدة للأشیاء، في مقوالعالم

، لأن ثق من الماضي متجهة صوب المستقبلتنبع من الرؤى الخلاقة للإنسان ، فهي تنب

، فهي ا تظهره لنا في حُلّةٍ وثوب جدیدلأنه الحداثة هي من یضيء لنا ذلك الماضي العتیق،

 ا فهي لا تحدث هكذا عبثا أو فجأة، بل على عكس ذلكنه قوتها وحضورها، لذتستمد م

ن خارج ، وإنما تحدث ضمن ما نرثه : "حدث له أصوله وتراكماته ، ولا تهبط مهي تماما،

  3".وفي اللغة التي نكتب بها

فیها ، لأنها حین تنللقیم والآثار الإبداعیة الماضیة، لیست نفیا وعلیه نستنتج أن الحداثة  

یجعل منها قفزا، وحركة بلا جذور، أما ، لأن القول بالانقطاع المطلق ي نفسها وذاتهاتنف

الجدید الإبداع ، لذا فنحن نرى أن "4القول بالتواصل الخیطي، یجعل منها مجرد تكرار وإعادة

، وأن الحداثة نوع من الاستمرار لما في الماضي من الرؤى متواصل مع الإبداع القدیم

، ویعني هذا أن الحداثة حركة تدفعها قوى الماضي للاتجاه نحو آفاق المستقبل 5"ةالخلاق

ما غَزَتْها ، وربفإن لغتها وثقافتها تموت، لأنه " حین تخلو أمة من الشعراء المبدعین

                                       

  1 المصدر السابق: ص114

  2 ینظر: المصدر نفسه، ص141.

  3 المصدر نفسه، ص143.

  4 ینظر: المصدر نفسه، ص134.

  5 المصدر نفسه، ص145.
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ا فشیئا عن إبداعاتها ، تبتعد شیئكل أمة لا یكون فیها إبداع مستمر، و وامتصتها ثقافة أخرى

  1".ع الحاضر وحده یحفظ إبداع الماضيذلك أن الإبدا في الماضي وتصبح غریبة عنها 

التوكید المطلق على أولویة مكن اختصار معنى الحداثة بأنه: "ویرى أدونیس أنه ی   

ث ویعني هذا أن طریقة أو كیفیة التعبیر أكثر أهمیة من الشيء المعبَر عنه بحی ،2التعبیر"

تها أي في وحدتها ، یكمن في بنییتهاما یصطلح علیها أیضا بفنّ أن شعریة القصیدة أو ك

من هذا نخلصُ إلى ثلاث حقائق ، و  في وظیفتها التي تؤدیها كقصیدة، لاالعضویة وشكلها

  :وهي

  ، أي على وظیفة الشعر إنما هي نفي للشعر. ي أن الإصرار على أولویة الموضوع: هالأولى

عْنَى ، لا یُعنَى بموضوع القصیدة وإنما یُ قي كالشاعر الحقیقيي أن القارئ الحقی: هالثانیة

  .بحضورها أمامه كشكل تعبیري؛ أعني بنیتها الفنیة الجمالیة

سؤال القدیم ما معنى هذه ، أن یتوقف على طرح الهي أن على القارئ الجدید الثالثة:

ح عليّ هذه القصیدة من : ماذا تطر وعها؟؟؟  لكي یطرح السؤال الجدید، وما موضالقصیدة

  3؟.أسئلة، وماذا تفتح أمامي من آفاق

تها روح ، تحمل في طیاداثیة كتبت بطرائق إبداعیة جدیدةوبما أن القصائد الشعریة الح   

ختلف عما سبقها من قصائد ، في كل شيء فهي بهذا النحو تالتغییر والخلق والتجدید

إلى حمل الحاضر واحتضان المستقبل، برؤى ي محاولة ، لأن القصائد الإبداعیة هتقلیدیة

  .شعریة خلاقة عما حولها

                                       

  1 المصدر السابق، ص75.

  2 المصدر نفسه، ص195.

  3 ینظر: المصدر نفسه، 195.
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 الثورة علىیة عن ضرورة ، لا یكفي أن یتحدث الشاعر الحداثي في كتاباته الإبداعوبالتالي  

بأنها  الحداثة لیس كما ینظُر لها البعض، بل یتوجب علیه أن یتبنى الحداثة، لأن التقلید

لماضي ولم یخلقه السلف ؛ بمعنى شكل لم یعرفه اذات شكل مستحدث ني أن نكتب قصائدتع

  :ى عكس ذلك تماما، لأن، بل علوالأقدمون

  وعقلیة.الحداثة موقف ــــــ 

  .أنها طریقة نظر وطریقة فهمــــــ 

  وهي فوق كل ذلك وقبله مماریة ومعاناة. ـــــــ

  1.مرة واحتضان المجهولالكشف والمغا: إنها قبول بكل مستلزمات الحداثة ـــــــ

وبهذا ندرك أن دور المبدع لا یكمن في المحافظة على النظام الثقافي الموروث وإنما     

 الإبداعیة:لأن الكتابة  ثانیا، ومحاولة تطویرهدور المبدع یكمن في تفجیر ذلك النظام أولا، 

  2".في مناخ البحث والتساؤل والتطلع تضع العربي وتغییر،قوة إبداع "

  :وم علیها الحداثة نذكرها كما یليوبناءً على ما سبق تتضح لدینا ثلاث مبادئ تق  

  .لحریة دون أي قیدمبدأ ا ـــــ

  .ولا نهائیة الكشف المعرفة،مبدأ لا نهائیة ــــــ 

  3مبدأ التغایر والاختلاف والتعدد. ــــــ

                                       

  1 المصدر السابق، ص227.

  2 المصدر نفسه، ص239.

  3 أدونیس: الثابت والمتحول، ج1، ص20.
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"قبول المجهول، أي  هي:والحداثة  والتراكمیة،وعلیه نستنتج أن الإبداع نقیض التكراریة   

، أو مجرد لیست شكلا، وبالتالي فالحداثة 1ي تتیحُ نشوء طرق جدیدة للتعبیر"، أطرح الأسئلة

  وإنما هي رؤیا وطریقة تعبیر وإبداع مغایرة. شكل،

  :الإبداعیةبین الكتابة التقلیدیة والكتابة  ثالثا:

الشعریة إن التجدید في منظور أدونیس لا یتمُ بالعودة إلى التقلید أو بالتلاؤم مع أشكاله   

  .2فمن یبق في التقلید یبق خارج الحیاة حركة،لأن التقلید ثبات والحیاة 

" طاقة التغییر التي یمارسها بالنسبة إلى ما قبله  هي:لذا فدلالة التجدید الأولى في الشعر   

قة احتضان المستقبل من جهة ، وطاطاقة الخروج عن الماضي من جهةأي وما بعده 

  .3"ثانیة

یجده  الشعر،ولعل الممعن بالنظر لما طرحه أدونیس في صفحات كتابه الموسوم ب: زمن   

غالبا ما یوازن بین ماهیة الشعر الجدید وماهیة الشعر القدیم أي بین الكتابة التقلیدیة والتي 

كتابة الكلاسیكیة والقدیمة وبین الكتابة الإبداعیة والتي غالبا ما یطلق یصطلح علیها عادة بال

    .)ابة الفنیة أو الجدیدة (الحدیثةعلیها كذلك الكت

عیة وتوضیح لأهم الفروقات وفي الجدول التالي موازنة بین الكتابة التقلیدیة والكتابة الإبدا

  :بینهما

  

  

                                       

 1 أدونیس: زمن الشعر، ص347.

  2 ینظر: بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة، ص411.

  3 أدونیس: مقدمة للشعر العربي، ص100.
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  الكتابة الإبداعیة  الكتابة التقلیدیة

القصیدة الخلیلیة مجبرة على اختیار " _

رضها القاعدة أو التقلید الأشكال التي تف

  الموروث.

ي التقلیدي تكتفي اللغة في شعرنا العرب_ "

، فهي لغة وصف من الواقع ومن العالم

  .وتعبیر

الصیاغة الشكلیة هو شكل القصیدة _ "

  قدیما.

لقصیدة العربیة القدیمة مجموعة أبیات ا_ "

حدات مستقلة متكررة لا یربط أي مجموعة و 

م داخلي إنما تربط بینها القافیة، بینها نظا

وهي قائمة على الوزن، والإیجاز طابعها 

  .العام

  التقلیدیة صناعة ومعانٍ. _ القصیدة

_القصیدة التقلیدیة ذوق عام وقواعد نحویة 

  وبیانیة.

  المفرد._ جمالیتها في البیت 

_ تقوم على الوزن السهل المحدد المفروض 

حرة في  ،القصیدة الجدیدة نثرا أو وزنا

اختیار الأشكال التي تفرضها تجربة 

  1الشاعر".

ید أن یؤسس لغة یطمح الشعر الجد-

، ذلك أن الشاعر هو التغییر والتساؤل

  2من یخلق أشیاء العالم بطریقة جدیدة".
  

_ "وحدتها العضویة هو شكل القصیدة 

  3حدیثا ".
  

حیة  متماسكة،_ القصیدة الجدیدة وحدة 

شكلا  یتجزأ،وهي تنُْقَد ككل لا  متنوعة،

  ومضمونا.

  

  

  ._ القصیدة الجدیدة تجربة متمیزة

  شخصیة._ القصیدة الجدیدة لغة 

  

  عناصرها._ الفرادة والجدة من أهم 

والإیقاع نابع من  الإیقاع،_ تقوم على 

                                       

  1 المصدر السابق، ص100.

  2 أدونیس: زمن الشعر، ص157.

  3 المصدر نفسه، ص179.
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  الخارج.من 

  التقلیدیة._ شكل واحد في القصیدة 

لا یتطلب إدراك الشكل في القصیدة _

  جهدا.التقلیدیة 

  وسكون._ الشكل الشعري فیها ثبات 

  

  وقواعد._ " التعبیر الشعري مسألة نحو 

  

  نهائي._عالم مغلق 

  وصناعة._ الشعر یوصف بأنه شعور 

الشاعر العربي هنا ملاحظة مة مه_ "

  العالم، فیستعیده ویصفه.

  نظام العالم القدیم هو التفسیر._ "

وغه المعنى موجود مسبقا والكاتب یص_ "

  .بشكل جدید أي أن المعنى مسبق

عروف، تقول المعروف في قالب جاهز م_ "

  أفكارا أي أنها تعبیر. فهي تعكس واقعا أو

  الداخل.

  _ بینما لكل قصیدة جدیدة شكلها الخاص

بینما إدراكه في القصیدة الجدیدة  _

  كبیرا.یتطلب وعیا شعریا 

  _ الشكل الشعري فیها حركة وتغیر

  1ولادة مستمرة ". 

_التعبیر الشعري مسألة انفعال وتوتر 

  وحساسیة ورؤیة.

  _ عالم یتطور في حركة لا نهائیة لها.

  2_ الشعر یوصف بأنه خلق ورؤیا ".

في ا فهي إعادة النظر أما مهمته هن -

  3، أن یبدله، أن یخلق ویجدد".هذا العالم

  4_ نظام العالم الجدید هو التغییر".

، بعدي وبعدها _المعنى ینشأ في الكتابة

  5لا قبلي أي معنى لاحق".

_ تقدم للقارئ ما لم یعرضه من قبل في 

  6بنیة شكلیة غیر معروفة أي أنها خلق"

   

                                       

  1 ینظر: المصدر السابق، ص174-  175 .

  2 المصدر نفسه، ص176 - 177.

  3 المصدر نفسه، ص180.

  4 المصدر نفسه، ص226.

  5 المصدر نفسه، ص240. 

  6 المصدر نفسه، ص359.
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المفروضة  الجاهزة والإیقاعات، یرفض القوالب عر بطبیعته یرفض القیود الخارجیةإن الش"   

، بحیث أن القصیدة تخلق اعیة شكلیة إلى أقصى حدود التنوع، وهو یتیحُ طو من الخارج

   1.ي ترید كالنهر الذي یخلق مجراه "شكلها الذ

د والرتابة، ویدخل في عالم التغییر والخلق إن الشاعر الحقیقي هو من یكسر عالم الجمو   

  .تابیة جدیدة تناسب عالمه وتجاربه، یخلق ویؤسس طرقا كتیغیر ما فا

  أسس الكتابة الجدیدة عند أدونیس :رابعا

هو أنه إنسان غیر عادي لأنه یمتلك رؤى تؤهله  وممیزاته،لعل من أبرز سمات الشاعر   

یتوقُ دائما ویطمحُ ساعیا إلى فتحِ آفاق جدیدة خصوصا فكرته في  الأعماق،من النفاذ إلى 

والبحث عن نمط جدید للكتابة یكون قادرا على  القدیمة،روج عن المؤسسة الشعریة الخ

  2أبعاده.استیعاب الواقع بكل 

وعلى هذا یتوجب على الشاعر الحدیث بل ویتحتمُ علیه كذلك " الاجتهاد الدائب والمستمر   

وابتكار نحو إنجاز  الشعریة،في البحث عن سبل جدیدة ومبتكرة ومثمرة لتطویر فعالیته 

ویضّخُ  له،یتجاوز فیها آخر نص  مرحلة،مفهوم جدید ومغایر للكتابة الشعریة في كل 

  3".قدرة على الحیاة والفعل والتأثیرتجربته الشعریة بدماء جدیدة أكثر حیویة ونشاطا و 

ولعل الشاعر أدونیس أحد أبرز الشعراء المعاصرین الذین امتلكوا القدرة البالغة على   

وصا في كتابه الموسوم بزمن وهذا ما لمحناه خص للكتابة،صیاغة مفهوم جدید ودائم التطور 

وهي ملاحظة تتعلق -لابدّ من الإشارة إلیها-الشعر، لكن ثمة ملاحظة أساسیة 

دة، منها: الفنیة التغییریة، الثوریة، الطلیعیة طلح الكتابة الجدیبالمصطلحات المرادفة لمص

                                       

  1 أدونیس: مقدمة للشعر العربي، ص116 -117.

  2 ینظر: بشیر تاوریریت، آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس، ص193 - 194.

  3 محمد صابر عبید: الفضاء الشعري الأدونیسي، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط1، 2016م، ص138.
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سبق من غیرها والأكثر شیوعا كذلك، أما ، وربما صفة الجدیدة أالإبداعیة وكذلك الشعریة

  : ة الجدیدة عند أدونیس فهي كالآتيما یتعلق بأسس الكتابفی

  ._ " طریقة كتابیة لم توجد من قبل

، بحیث یشعر الجمیع أنهم لا یستطیعون أصیلا وفذا، لاف_ یجب أن یكون هذا الاخت

  .اة الطریقة الكتابیة التي یمثلها، ولا یقدرون علیهامضاه

  1الذي نشأ فیه ".یعُمَّ هذا الاختلاف العصور كلها، لا العصر وحده _ یجب أن 

  ."الكتابة دون احتذاء نموذج مسبق_ 

  .اء النمط والطراز والغرار والشبه_ إلغ

  .نؤسس الحركة والطریق والتجاوزأن _ 

  2". أن نؤسس الاختلاف والفرق والتفرد_ 

  ._ "استخدام لغة جدیدة

  ._ ابتكار بنیة تعبیریة جدیدة

  3"._ وضع التجربة في عالم متكامل

  4_ وعلیه فالحركة الجدیدة في الشعر تستند إلى الأسس التالیة:

  : التمرد على الذهنیة التقلیدیة.أولا

                                       

  1 أدونیس: زمن الشعر، ص112.

  2 المصدر نفسه، ص134.

  3 المصدر نفسه، 135.

  4 المصدر نفسه، ص174.
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شعر العربي بأنه كلام موزون مقفى، لأن الشعر حسب أدونیس تخطي المفهوم القدیم لل: ثانیا

  .2إنه خرق للعادة "، "1"هو: " الطاقة المحررة بامتیاز

الیة وأنموذجا لكل شعر ، وثوقیة جمالذي یرى في الشعر العربي القدیم: تخطي المفهوم ثالثا

   .، أو أصولا أخیرةیأتي بعده

  3.لخروج على نظام الكتابة المألوفةنظام اللغة ونظام التفكیر؛ أي ا_ الخروج على 

لقارئ " التغیر الذي حدث للشعر (أي اشتراط الثقافة الواسعة والعمیقة لكل من الشاعر وا_ 

  ).الشاعر) لم یحدث للوعي (أي القارئ

  .فكار والمعاني والأشكال القدیمة_ محاربة الأ

  4عبیر "._ إحلال لغة الخلق محل لغة الت

  .البحث الأبدي عن مشروع عالم آخر، واقع آخر، مشروع انفتاح لا ینتهي_ "

  ._ تجاوز التراث والأنواع الأدبیة

  5، وما لا یمكن توقعه ". _ الكتابة وفقا للمفاجأة

الذاكرة ویقذف  ، بحیث یخرجه من بیتكاتب أن یقدم للقارئ ما لا یعرفه_ " الاشتراط على ال

  .ي حركة التأسیسبه في مشروع، ف

  

                                       

  1 المصدر السابق، ص102.

 2 المصدر نفسه، ص180.

  3 المصدر نفسه، ص242.

  4 ینظر: المصدر نفسه، ص357.

  5 المصدر نفسه، ص359.



 أسس الكتابة الجدیدة عند أدونیس                                                    ثانيالفصل ال

 

66 

 

  1، أي نظام الأفكار".دم الشامل للنظام السائد وعلاقته_ اله

وبذلك یبطل القارئ الذي یعیش في مدار الأجوبة الجاهزة فلا _ الكتابة سؤال لا جواب "

ك بذلك سبیل التأمل ، فیتغیر بذلك فعل القراءة لتسلها بدایة معلومة أو نهایة معلومةتكون ل

  2".والسؤال

 إن أدونیس یرى بأن الكتابة هي شيء یتوجب على الكاتب الحَقِ أن یكتشفه ویخلقه   

الانقطاع التام عن النظام القدیم ، الكتابة ثورة من أجل بناء و فالكتابة حسبه هي الانفصال و 

الذي اعتمده نظام العالم  ، إذا الكتابة هي تجاوز " للتفسیر"امة بُنَى مغایرة تتسم بالجِدَّةإق

:" الكتابة هي ما یجب أن  ، "بالتغییر" الذي نطمح ونسعى لخلقه في نظام العالم الجدیدالقدیم

هي  ،میع مستویاته الرمزیة والبنیویة، هي الانفصال الكامل عن النظام القدیم بجنكتشفه

ام نظ تجاوز التفسیر ة هي أبداً ...، هي كالثورة إقامة بنیة جدیدة، الكتابتثویر اللغة باستمرار

  3العالم القدیم ، إلى التغییر النظام العالم الجدید ". 

لهذا اتضح حسب رأي أدونیس أنه لا یكفي أن یقدم لنا شعراء "الشعر الجدید" طرائق    

یقوِّض الجدید معناه كامن في أنه یفكك و إن الشعر  الكتابة،جدیدة وكیفیات مغایرة في 

جاوزها وتخطیها، مقدمًا لنا بنیة جمالیة جدیدة یقول القدیمة ویقوم یت ویشرِّح البنیة الجمالیة

، إنّ ائق جدیدة في كتابة الشكل الشعري، أن یقدم الشعر الجدید طر أدونیس: " لا یكفي إذا

، ویقدم تجاوزها، وینه یفكك البنیة الجمالیة القدیمةمعنى الشعر الجدید وأهمیته كامنان في كو 

  4بنیة جدیدة ".

                                       

  1 ینظر: المصدر السابق، ص360.

محمد  جامعة ،العربیةقسم الآداب واللغة  أدبي،امحمد بن لخضر فورار، نقد  أدونیس،الرؤیا الشعریة عند  سمیحة:كلفالي  2

  .85ص، م2018م/ 2017 خیذر،

  3 أدونیس: زمن الشعر، 226.

  4 المصدر نفسه، ص227.
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من كان حیًا إلى بث الحیاة فیما هو جامد، وفی التجدید،من هنا تقوم الحاجة الماسة إلى   

، لا لأن الكون وروعته وجلاله وجمالهثم جمد، إلى كسرِ جدار الرتابة، ونزع غشاء البلادة، "

بسبب العادة  كثیرینن ال، لأنه محجوب ع1یستوقف سحره إلا القلیل، في لحظات قلیلة "

روا من العادة ، ویتحر اء أن یتجاوزوا التقلید والنموذج، لهذا یتوجب على الشعر والرتابة

  .اولة الكتابة بطرق جدیدة ومغایرة، ومحوالأشكال الموروثة

 

                                       

  عالم الكتب الحدیث  الحداثة،جدل الثابت والمتغیر في النقد العربي الحدیث مساءلة  بومنجل:عبد المالك 1 

.287ص م،2010 ،1ط لبنان، اربد،   
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بعد دراسة التجریب وأسس الكتابة الجدیدة عند أدونیس في كتابه الذي جاء تحت      

  عنوان: " زمن الشعر"، وصلت إلى جملة من النتائج یمكن تحدیدها في النقاط التالیة:

_ لعل أكبر خطوة تجریبیة في الشعر العربي، كانت على ید الشعراء الذین انتهجوا الشعر   

  ظهور قصیدة النثر على ید یوسف الخال وأدونیس.-وبعد ذلك -الحر 

 للخروج من طرق التعبیر المستقرة _ یعرِّف أدونیس التجریب على أنه المحاولة الدائمة  

وابتكار طرق جدیدة، لأن التجریب عمل مستمر لتجاوز  والتي أصبحت قوالب وأنماط جاهزة،

  ما استقر وجمد.

_ یرى أدونیس أن نشأة التجریب في الساحة الأدبیة العربیة، ظهر على ید الشاعر العربي   

أبي تمام، الذي غیَّر في مجرى اتجاه القصیدة، إذ نلمسُ في قصائده معنى جدید للعالم 

لدوال والمدلولات أي في كیفیة بناء القصیدة بقوالب شعریة والإنسان، فقد غیَّر في نظام ا

  جدیدة، غیر مألوفة.

_ من بین المصطلحات التي تتقاطع مع مصطلح التجریب، مصطلح الحداثة والتغریب   

والمعاصرة، باعتبار أن الحداثة حركة لا تنتهي، وهي دائمة البحث عن الجدید، والتغریب 

بكل ما هو غریب، والمعاصرة التي تعني المقدرة الشخصیة في  الذي یعني الرغبة في الإتیان

إبداع الجدید في جمیع المجالات، والتجریب الذي یعني كما قلنا سابقا فعل التجاوز والثورة 

  على كل ما هو تقلیدي.

 ة الأمر ما هي إلا نوع من التخطي_ إن علاقة التجریب بالرؤیا، هو أن الرؤیا في حقیق  

ز عن دائرة المفاهیم السائدة والمكررة، لأن الرؤیا حسبه هي تغییر في نظام ومحاولة القف

  الأشیاء، وفي أنظمة النظر إلیها وهنا تكمن روح التجریب.
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_ یرى أدونیس بأن الشعر الجدید یجب أن یترك ویتجاوز الأمور التالیة: الحادثة الشعر   

  .، الرؤیة الأفقیة، التفكك البنائيالوقائعي، الجزئیة

_ في منظور أدونیس أن الشعر الجدید تجربة شاملة ومعقدة، ولكي ندركه وجب أن   

، التكرار، التجزیئیة، الغنائیة نخلص عقلیتنا ووعینا من الأمور التالیة: السلفیة، النموذجیة

  الفردیة.

 یرة_ لقد اكتسبت حركة الثورة قیمة بارزة في حیاة الناقد أدونیس، فقد أولاها أهمیة كب  

وتكمن علاقة الثورة بالتجریب، هو أن الثورة تسعى إلى نشر طابع التجدید والإبداع والخلق 

  المستمر، والتخلص من طابع التكراریة والنموذج الجاهز.

_ إن التجاوز من المقولات الأساسیة التي بنى علیها أدونیس نظریته الشعریة فهو لا   

عنده تجاوز طرق الكتابة وأسالیب التعبیر  یقصد به نفي الماضي، بل یعني فعل التجاوز

  القدیمة، التي لم تعد لها القدرة الكافیة في الاستجابة لحیاة الشاعر وتجاربه.

_ یُقِرُ أدونیس بأنه في مسألة محاربته للماضي، لم یكن یحارب تراث الأمة العربیة، بل   

وعه للماضي، كان رجوعا كان یحارب الأشكال التقلیدیة والنموذج، حتى أنه في مسألة رج

إلى مستوى معین في وعي الشاعر قدیما، وتصورات للحیاة والإنسان، لذا كانت علاقته 

  بالتراث علاقة اتصال وانفصال في آن واحد.

ن الأساسي في بناءها لذا لا    _ إن الإبداع نواة الحداثة الشعریة وجوهرها، بل هو المكوِّ

  دوره كامن في میلاد أسالیب جدیدة ومعاني غیر مألوفة.یمكن الاستغناء والتخلي عنه، لأن 

_ الكتابة الإبداعیة هي كتابة تقوم على الحریة لا على السلطة والمرجعیات السائدة، بل   

  إن المرجعیة الحقیقیة للكتابة الإبداعیة هي الإبداع الذي یلغي النموذج والشبه والنمط.
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، هو أنها لا تصف الواقع، بل تعید خلقه وترفع _ لعل من بین خصائص الكتابة الإبداعیة  

  أحداثه إلى مستوى الرمز.

زها: الفنیة، التغییریة، الثوریة _ لعل من بین المرادفات للكتابة الإبداعیة نجد الكثیر وأبر   

  الشعریة، الجدیدة.

تابة _ من بین أهم الفروقات التي تجلَّت في كتاب زمن الشعر بین الكتابة التقلیدیة والك  

الإبداعیة، هو أن الأولى مجبرة على اختیار الأشكال التي تفرضها القاعدة والثانیة حرة في 

  .التي تفرضها تجربة الشاعر...الخ اختیار الأشكال

_ إن الشاعر الحقیقي في نظر أدونیس، هو من یكسر عالم الجمود والرتابة ویدخل في   

  رحابة عالم التغییر والخلق.

لك القدرة على صیاغة أسس كتابیة جدیدة، تقوم على الاستخدام الجدید _ أدونیس امت  

للغة، ومحاولة الكتابة دون احتذاء نموذج مسبق، وإلغاء الشبه والنمطیة بالإضافة إلى 

  محاربة المعاني والأشكال القدیمة، لأن الكتابة الجدیدة سؤال لا جواب.

زمن راءتي لكتاب أدونیس الموسوم بـ: "وق هذه هي أهم النتائج التي توصلت إلیها في دراستي

الشعر"، فقد حاولت جاهدة إلى الإحاطة بمختلف القضایا الأساسیة الموجودة فیه، إلا أنني 

 تزال غیر مستوفاة بالشكل المطلوبلا أدعي بلوغ ذلك، ولا شك أن بعض القضایا فیه، لا 

ق حسنات البحث سیئاته، واالله آمل أن تتناولها جهود بحوث أخرى، وأرجو في الأخیر أن تفو 

  أسأل التوفیق والسداد.
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